
المحاضرة الأولى
مصادر دراسة تاریخ العرب القدیم

عناصر المحاضرة
تمھید•
وتشمل النقوش الكتابیة ، والآثار : المصادر الأثریة •

.المعماریة 
القرآن الكریم ، الحدیث ،كتب : ( المصادر العربیة المكتوبة •

) . التفسیر والسیرة والتاریخ 
وتشمل التوراة والتلمود والكتب : المصادر الغیر عربیة •

العبرانیة والیونانیة واللاتینیة والسریانیة ، ھذا بالإضافة إلى 
.  المصادر المسیحیة 

:المقصود بتاریخ العرب قبل الإسلام 
نقصد بتاریخ العرب قبل الإسلام دراسة تاریخھـم السیاسي 

ة الجزیرة العربیة منذ أقـدم العصور حتى ظھور والحضاري في شب
.الإسلام 

وھي فترة اصطلح مؤرخو العرب على تسمیتھا بعصر الجاھلیة 
أو العصر الجاھلي استنادا على كلمة الجاھلیة التي ورد ذكرھا في 

.      القرآن الكریم بمعنى الحقبة من الزمن السابقة       على الإسلام
: لفظة الجاھلیة 

فھي لیست مشتقة من الجھل أو الجھالة نقیض العلم 
والمعرفة كما قد یتوارد إلى الذھن، ولكنھا مشتقة من الجھل  

الأخلاقي أي السفھ والغضب والحمیة والعصبیة والمفاخرة وكلھا 
إذ جعل الذین كفروا " صفات تناقض صفات الحلم من قولھ تعالى 

.”في قلوبھم الحمیة حمیة الجاھلیة
:معنى الجاھلیة 

ونعني بالجھل في ھذه الحالة الصفات الذمیمة التي كانت تغلب 
على طباع العرب قبل أن تتھذب بما دعا إلیھ الإسلام من مبادئ 

جاھلیة أولى ورد : والجاھلیة جاھلیتان. أخلاقیة سامیة وفضائل



فیھا إبراھیم علیھ السلام ذكرھا في القرآن الكریم وھي التي ولد 
والجاھلیة القریبة من الإسلام التي ولد فیھا محمد علیھ الصلاة 

.                             والسلام
:المصادر الأثریة : أولاً 

:النقوش الكتابیة - ١
تعتبر النقوش الكتابیة الأثریة من أھم مصادر التاریخ بوجھ عام 

ھ خاص ، لأن أكثر ما وصل إلینا عن وللتاریخ العربي القدیم بوج
العصر الجاھلي في المصادر العربیة المدونة لا یعدو أن یكون 

.          روایات یغلب علیھا الطابع الأسطوري 
الآثار المعماریة-٢

والعملات والتحف ) الثابتة ( تعتبر الآثار الباقیة ، كالعمائر 
من أھم المصادر التي ) المنقولة ( الخشبیة والأدوات المنزلیة 

یعتمد علیھا المؤرخ في كتابتھ التاریخیة ، لأن الوثائق المكتوبة لا 
تكفي وحدھا لھذا الغرض ، إما لندرتھا أو لنقصان ما جاء فیھا ، 
أو لاختلاط الحقائق التاریخیة فیھا بالقصص والأساطیر ،  فالآثار 

الملوك والأمراء العربیة القدیمة تعتبر سجلاً تاریخیاً حیاً لأعمال 
في المراحل المختلفة الباقیة من التاریخ الجاھلي ، وشاھداً مادیاً 

.لحضارة العرب قدیماً 
:المصادر العربیة المكتوبة : ثانیاً 

القرآن الكریم- ١
یعتبر القرآن الكریم أساس التشریع الإسلامي ، والمصدر الأول - أ 

لتاریخ العرب في عصر الجاھلیة ،  وأصدق المصادر العربیة 
المدونة على الإطلاق ، لأنھ تنزیل من الله تعالى لا سبیل إلى الشك 

في صحة نصھ ،  ففیھ ذكر لبعض مظاھر حیاة العرب السیاسیة 
. ة والدینیة والاقتصادیة والاجتماعی

:القرآن الكریم 
وفیھ أخبار ) عاد وثمود(ذكر بعض أخبار الشعوب البائدة –ب 

عن أصحاب الفیل ، وسیل العرم وأصحاب  الأخدود ، فھذه الأخبار 
أوردھا الله تعالى في كتابھ العزیز عبرة وعظھ للعرب المعارضین 



والكشوف الأثریة للإسلام ، وقد أثبتت الحقائق التاریخیة الثابتة 
.                      صحة ما جاء في القرآن الكریم من أخبار العرب البائدة ودقتھا

- :الحدیث وكتب التفسیر-٢
الحدیث ھو المصدر الثاني للشریعة الإسلامیة ، لأنھ یتضمن 
أحكاماً وقوانین للمجتمع الإسلامي المتطور ، فیعتبر أصدق 

القرآن الكریم لتدوین تاریخ الجاھلیة المصادر التاریخیة بعد 
القریب من الإسلام ، على الرغم من أن الحدیث لم یدون بالفعل إلا 

.في أواخر القرن الثاني الھجري في خلافة عمر بن  عبد العزیز
- :الحدیث وكتب التفسیر

فالحدیث یمثل أقدم الروایات الشفویة التي وصلت إلینا عن طریق 
تماده على الإسناد ، بالإضافة إلى تعرض التدوین وأدقھا لاع

الأحادیث لكل ما كان قائماً من نظم الحیاة الدینیة والفكریة 
ولما كان كثیر من الأحادیث . والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

موضوعة ، فلابد للباحث في الأحادیث من الاعتماد على 
المجموعات الصحاح كجامع الصحیح للبخاري وشروحھ ، 

.حیح مسلم ، وسنن الترمذيوص
-:كتب السیرة والمغازي. ٣

دفع اھتمام المسلمین بأقوال الرسول وأفعالھ للاھتداء بھا 
والاعتماد علیھا في التشریع الإسـلامي ، وفي النظم الإداریة  

. المــؤرخین الأول إلى الكتابة في سیرة الرسول ومغازي الصحابة
ي لأخبار الجــاھلیة القریبة من وقد تعرضت كتب السیرة والمغاز

الإسلام أو المتصلة بحیاة النبي ولذلك فھي من المصادر الھامة 
فكتاب ســیرة ابن ھشام أول كتاب . لتاریخ العرب قبل الإسلام

. عربي وصل إلینا لسیرة النبي وللعرب قبل الإسلام 
-:كتب السیرة و المغازي

:كتاب السیرة و المغازى 
سیرة و المغازي من أھل الحجاز ومن المدینة ومعظم كتاب ال

بالذات ، باعتبارھم دار ھجرة الرسول ودار السنة التي عاش فیھا 
الصحابة ، وسمعوا أحادیث الرسول ، ورووھا بدورھم إلى 

. التابعین



:كتب التاریخ والجغرافیا-٤

انصرف مؤرخو العرب الذین دونوا التاریخ الجاھلي إلى روایة 
القبائل ووصولھا بعدنان أو قحطان أو إسماعیل أو أبناء أنساب

نوح ، وتقسیم العرب إلى طبقات سوف نتحدث عنھا بالتفصیل فى 
. المحاضرات القادمة 

:أنواع الكتابات التاریخیة العربیة 
:الكتابات التاریخیة العربیة نوعان

عة یتناول أخبار العرب في الجاھلیة الأولى ، وھي مجمو:الأول 
.من القصص الشعبي والأساطیر المتأثرة بالتوراة 

فیتناول أخبار العرب في الجاھلیة القریبة من الإسلام أو :الثاني 
المتصلة بحیاة الرسول ، كأیام العرب ، وھي الأخبار التي   تروي 

.ما كان یحدث من حروب ووقائع بین القبائل العربیة
- :الشعر الجاھلي-٥

لعربي في الجاھلیة من المصادر الھامة لتاریخ العرب یعتبر الشعر ا
وحضارتھم في ذلك العصر ، إذ یصور لنا كثیراً من أحوال العرب 

الاجتماعیة والدینیة كما یصور لنا طباعھم وأخلاقھم
:أشھر شعراء العصر الجاھلي 

امرئ القیس- 
طرفة بن العبد- 
عمرو بن كلثوم- 
عنترة بن شداد - 

المصادر غیر العربیة : ثالثاً 
:   التوراة والتلمود-أ

كتاب الیھود المقدس ، أقدم المصادر غیر العربیة لتاریخ العرب 
قبل الإسلام ، فقد ورد ذكر العرب في مواضع متعددة من أسفار 
التوراة لتفسیر الصلات بین العبرانیین والعرب كسفر حزقیال ، 

: التلمود -ب.    ، وسفر دانیالوسفر المزامیر ، وسفر عاموس 
وھو لذلك ، ورد ذكر العرب في التلمود الذي یكمل أحكام التوراة

.من مصادر تاریخ العرب القدیم



:المصادر غیر العربیة 
:الكتب العبرانیة –ج 

من أشھر الكتاب العبرانیین المؤرخ الیھودي یوسیفوس 
فلافییوس الذي ألف كتاباً في تاریخ حرب الیـھود مـنذ استیلاء 

إلى استیلاء . م.ق١٧٠انطیوخوس إیبیفانیوس على القدس سنة 
م ، وھذا الكتاب یتضمن أخباراً ھامة ٧٠الإمبراطور طیطس علیھا

ذین    كانوا یقطنون منطقة عن العرب ، وخاصة عن الأنباط ال
.جنوبي فلسطین

- :المصادر المسیحیة. 
و تشتمل المصادر التاریخیة المسیحیة على كثیر من أخبار العرب 

وعلاقتھم بالیونان والفرس ، وتمتاز ھذه المصادر بدقتھا من 
. الناحیة التاریخیة 
:الكتب المسیحیة 

شامي مؤلف وأشھر من ساھم في ھذا المجال شمعون الأر
رسائل الشھداء الحمیریین ، وھي رسائل تصور ما تعرض لھ 

. نصارى نجران من تعذیب على ید ذي نواس ملك حمیر 
ھذا بالإضافة إلى مؤرخي العصر البیزنطي الذین كتبوا عن العرب 

.قبل الإسلام 

المحاضرة الثانیة
العرب وطبقاتھم

عناصر المحاضرة
.لفظة عرب •
رب طبقات الع•
العرب البائدة ، العرب العاربة ، العرب المستعربة أو (•

)المتعربة 
عاد•
ثمود•
طس و جدیس •



أمیم وعبیل •
جرھم•

)عرب ( معنى لفظة 
و مصدر ) عرب ( اختلف علماء اللغة في تفسیر معنى لفظة 

اشتقاقھا ، و على الرغم من كثرة التفسیرات اللغویة ، فإن ھناك 
عدد من العلماء ما یزال یرى أن أصل ھذه الكلمة غامض في حین 

أن بعض الباحثین یعتقد أن كلمة عرب مشتقة من أصل سامي قدیم 
.                 بمعنى الغرب

)عرب ( لفظة 
:الوثائق الآشوریة والبابلیة 

ذكرت بكثرة في تلك الوثائق منذ القرن الثامن قبل المیلاد 
یفسرون ذلك بأن )  عریبى ،یوربى ،عربى(فى صیغ متعددة منھا 

سكان الرافدین إنما سموھم بھذا الاسم لأن العرب كانوا یقیمون 
ادیة الواقعة إلى الغرب من بلادھم و ھي بادیة العراق في الب

.المسماة عندھم بأرض عریبي 
)عرب ( لفظة 

:النصوص الفارسیة 
للمرة الأولى في النصوص الفارسیة ) عربانیة ( ظھرت لفظة 

المكتوبة بالأكامینیة بمعنى البادیة الفاصلة بین العراق و الشام بما 
.فیھا شبھ جزیرة سیناء 

ظھرت بمعنى البدو في حین كان : الأسفار القدیمة من التوراة 
السكان الحضر یسمعون باسمھا قبائلھم أو بأسماء المواضع التي 

. ینزلون  فیھا 
لفظة عرب

ذكروا لفظة عرب في أواخر القرن الخامس : عند الیونان 
.قبل المیلاد 

د و قد ثم ذكرھا ھیرودوت في منتصف القرن الخامس قبل المیلا
قصد بھا شبھ جزیرة العرب كلھا بما في ذلك صحراء مصر 

.الشرقیة بین النیل و البحر الأحمر
لفظة عرب



:  المصادر العربیة الأثریة 
لم یرد ھذا اللفظ في المصادر العربیة الأثریة إلا متأخراً فقد جاء 
في النقوش السبأیة المتأخرة التي لا یرجع تاریخھا إلى أبعد من 

القرن الأول قبل المیلاد و لكنھا وردت في ھذه النقوش بمعنى 
. الأعراب في حین كان أھل المدن یعرفون بمدنھم أو بقبائلھم 

كذلك ورد اللفظ في نقش شاھد النمارة المكتوب بالآرامیة النبطیة 
.بمعنى الأعراب الذین یسكنون البادیة . م.ق٣٣٠في 

لفظة عرب
:القرآن الكریم 

مصدر ورد فیھ لفظ العرب للتعبیر بوضوح عن ھذا المعنى ھو أول
مما یدل على وجود كیان قومي خاص یشیر إلیھ ھذا اللفظ قبل 

نزول القرآن الكریم بوقت لا یمكننا تحدیده فلیس من المنطقي أن 
یخاطب القرآن الكریم قوماً بھذا المعنى إلا إذا كان لھم سابق علم 

.                      بھ 
:طبقات العرب 

.العرب البائدة -١
وھى الشعوب العربیة القدیمة التي كانت تعیش في جزیرة العرب 

:ثم بادت و اندثرت أخبارھم بعاملین 
الرمل الزاحف الذي طغى على العمران القدیم في أواسط :الأول 

شبھ الجزیرة و في الأحقاف 
. و ھیاج البراكین و ما ترتب علیھا من تدمیر المدن : الثاني 

:طبقات العرب 
:العرب العاربة - ٢

فھم الراسخون في العروبة و المبتدعون لھا بما كانوا أول أجیالھا 
و ینتسبون إلى قحطان أو یقطن الذي ورد اسمھ في التوراة و ھو 

ن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشند بن سام بن نوح و كا
.موطنھم الیمن 

طبقات العرب
- : العرب المستعربة أو المتعربة - ٣



فینسبون إلى عدنان بن أدد من ولد نابت بن الھمیسع بن تیمن بن 
نبت بن قیدر بن إسماعیل بن إبراھیم  ،  فھم بنو إسماعیل ابن 
إبراھیم أو المعدیون من ولد معد بن عدنان و قد سموا بالعرب 

براھیم عندما نزل مكة كان یتكلم العبرانیة فلما المستعربة لأن إ
. صاھر الیمنیة تعلم العربیة 

طبقات العرب
والقرآن الكریم لم یفرق بین عرب قحطانیة و عرب عدنانیة و كل 

ما جاء فیھ في ھذا الشأن یشیر إلى أن العرب یرتفعون إلى جد 
ھو أبو واحد و ھو إسماعیل بن إبراھیم و أن إبراھیم علیھ السلام 

.العرب 
كذلك لم یرد في الشعر الجاھلي ذكر لتقسیم العرب إلى قحطانیة 
وعدنانیة و كل ما ورد فیھ لا یعدو أبیاتاً في التفاخر بقحطان أو 

.بعدنان
:عـــاد 

ھم قوم ھود علیھ السلام و یعتبرھم الأخباریون أقدم العرب البائدة 
آثار قدیمة لا یعرفون و یضربون المثل بعاد في القدم فإذا شاھدوا

وقد ورد ذكر عاد في أشعار ) عادیة ( تاریخھا أطلقوا علیھا 
: " العرب في الجاھلیة كما ورد في القرآن الكریم في قولھ تعالى 

: " و في قولھ تعالى " و إنھ أھلك عاد الأولى و ثمود فما أبقى 
َ كیف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد  .”ألم تر

عــــــــاد
أن ھناك " و إنھ أھلك عاد الأولى : " نستدل من قولھ تعالى و 

عاداً ثانیة و قد أخبر الله عن ملكھم و نطق بشدة بطشھم و 
و لقد ورد في القرآن الكریم أخبار عن . اھتمامھم بالبنیان الضخم 

عاد و نبیھم ھود و كیف عصوه و استكبروا في الأرض فعاقبھم 
ل علیھم ریحاً صرصراً و صواعق الله تعالى أشد العقاب إذ أرس

.                                     دمرت مساكنھم و قضت علیھم و أصبحوا عبرةً لمن یعتبر 
:ثمـــود 

ھم قوم النبي صالح الذي دعاھم إلى عبادة الله فخالفوه و قد ورد 
اسم ثمود مع اسم عاد أو مع اسم نوح في عدة سور من القرآن 



لمراد بذكرھم ترھیب المشركین و إرھابھم بما أصاب الكریم لأن ا
.                                            ھذه الشعوب من قصاص الله لتكذیبھم  الأنبیاء و الرسل 

ثمود 
و نستدل مما ورد في القرآن الكریم أن ثمود ھلكوا على اثر تفجر 

.        بركان صحبتھ رجفة عنیفة أو زلزال 
. ”فأخذتھم الرجفة فأصبحوا في دارھم جاثمین : " قال تعالى 

و أما ثمود فھدیناھم فاستحبوا العمى على الھدى : " وقال تعالى 
: و قال تعالى " فأخذتھم صاعقة العذاب الھون بما كانوا یكسبون 

إنا أرسلنا علیھم صیحة واحدة فكانوا             كھشیم المحتضر " 
. "

فى الشعر الجاھلىثمود
ورد ذكر ثمود في أشعار الجاھلیین على سبیل التمثیل بمصیرھم 
التعس مما یدل على معرفة عرب الجاھلیة بأخبارھم و لم یحدد 
القرآن الكریم موضع منازل ثمود و لكنھ أشار إلى أنھم نحتوا 

" وثمود الذین جابوا الصخر بالواد " بیوتھم في الصخر بالوادي 
الآیة بأن قوم ثمود نقروا بیوتھم في صخور الجبال و قد فسرت

.                             في وادي القرى 
منازل ثمود

و یذكر المسعودي أن منازلھم كانت تقع بین الشام و الحجاز إلى 
ساحل البحر الحبشي و أن دیارھم بفج الناقة و بیوتھم كانت 

و رسومھم باقیة و ماتزال في عصره أبنیة منحوتة في الجبال 
آثارھم بادیة في طریق الحاج لمن ورد من الشام بالقرب من وادي 

ویؤكد ابن خلدون أن دیارھم بالحجر و قد مر النبي صلى . القرى 
الله علیھ و سلم على خرائب دیارھم في غزوة تبوك و نھى عن 

.دخولھا 
:تصم و جدیس 

ن عاد بثمود و یقترن اسم تصم بجدیس في المصادر العربیة اقترا
تصم و جدیس قبیلتان عربیتان من قبائل العرب البائدة یرتفع 



نسبھا إلى لوذا ابن إرم و لم یرد لھاتین القبیلتین في القرآن الكریم 
.                                               و لا نعرف من أخبارھم إلا ما ورد في تاریخ العرب القدیم 

:منازل تصم و جدیس
و كانت منازلھم في الیمامة و البحرین و كانت الیمامة من أخصب 

صنوف (بلاد العرب و أعمرھا و أكثرھا خیراً و عمراناً فیھا 
و یذكر ) الشجر و الأعناب و ھي حدائق ملتفة و قصور مصطفة 

لا ینھاه ( الأحباریون أن ملك طسم ملك غشوم یقال لھ عملوق 
امھ على جدیس و تعدیھ علیھم و شيء عن ھواه مع إصراره و إقد

فقامت         امرأة من جدیس اسمھا الشموس ) قھره إیاھم 
بتحریض قومھا ضده                               

جرھم
من بني یقطن بن عابر بن شالخ و كانت دیارھم بالیمن ثم نزلت 

جرھم الحجاز لقحط أصاب الیمن و أقاموا في مكة حتى قدمھا 
و آلت إلیھم ولایة البیت حتى . علیھ السلام و صاھرھم إسماعیل 

غلبتھم علیھ خزاعة و كنانة فنزلوا بین مكة  و یثرب ثم ھلكوا 
.بوباء تفشى بینھم 

المحاضرة الثالثة
جغرافیة بلاد العرب
عناصر المحاضرة

 طبیعة بلاد العرب.
التقسیم الیوناني والروماني لبلاد العرب.
 أقسام جزیرة العرب ( العربي التقسیم. (
 الأمطار _ الریاح ( المناخ. (
 بلاد الیمن ( عرب الجنوب. (
 أھم مدن _ القصور _ ثروة الیمن الاقتصادیة _ أسم الیمن

.الیمن 

طبیعة بلاد العرب-أ 



ــرفت بــــلاد العــرب عند مؤرخي الیونان والرومان باسم- عُ
.Arabia

بینما عُرفت عند مؤرخي العرب وجغرافیھم باسم جزیرة العرب ، -
وھى تسمیة مجازیة لأن بلاد العرب لیست جزیرة وإنما شبھ 

. جزیرة 
طبیعة بلاد العرب- أ 

تختلف بلاد العرب من حیث طبیعتھا باختلاف أجزائھا  فالقسم 
مطار أو الأكبر منھا یتخللھا واحات وأغوار تتجمع فیھا میاه الأ

تتسرب في الأرض ، والودیان تقع في أطراف شبھ الجزیرة 
. العربیة ، وھذا الاختلاف أدى الى وجود نوعین من السكان 

طبیعة بلاد العرب
البدو  ،    ویعرفون أیضاً باسم الأعراب ویسكنون :   النوع الأول 

.البادیة 
الحضر  ویسكنون المدن ، ویشتغلون بالزراعة أو :  النوع الثاني 

. التجارة أو الصناعة 
تقسیم الیونان والرومان لبلاد العرب

قسم الیونان والرومان بلاد العرب ثلاثة أقسام طبیعیة تتفق مع 
الناحیة السیاسیة التي كانت علیھا بلاد العرب في القرن الأول 

:المیلادي ھي 
، وتقع في الشمال من بلاد العرب جنوب خریة  بلاد العرب الص- ١

.غربي بادیة الشام حیث مملكة الأنباط 
وھى بلاد الیمن أو الأرض الخضراءبلاد العرب السعیدة –٢

تقسیم الیونان والرومان لبلاد العرب
وھى القسم الأعظم من ھذه الأقسام :بــلاد العرب الصحراویة -٣

والجنوب وتنقسم ي الوسط والشمال الثلاثة لكثرة صحراواتھا ف
.إلى ثلاثة أقسام 

الحرات أو الحرار وھى أرض ذات حجارة سوداء كأنھا•
أحرقت بالنار ، وھى تكونت بفعل البراكین وھى كثیرة في الغرب 

.وتمتد متناثرة حتى المدینة 



تقسیم الیونان والرومان لبلاد العرب
:الدھناء أو صحراء الجنوب •

تمتد من صحراء النفوذ شمالاً إلى حضرموت في الجنوبوھى
.ومن الیمن غرباً إلى عُمان شرقاً 

كانت تسمى قدیماً بادیة السماوة ، : صحراء النفوذ •
وتقع في شمال الجزیرة العربیة ، وتمتاز بكثبانھا 

الرملیة الناعمة التي یصعب السیر فیھا ،    
) یرة العربأقسام جز( تقسیم العرب لبلادھم - ب 
وھى تشمل المنطقة الساحلیة الضیقة الموازیة لامتداد : تھامة - ١

البحر الأحمر من الیمن حتى العقبة شمالاً ، وقد سمیت بذلك الاسم 
.من التھم ، وھو شدة الحر وركود الریح 

ھي الھضبة الوسطي في شبھ جزیرة العرب ، وتقع : نجد –٢
لدھناء في الجنوب وأطراف بین بادیة السماوة في الشمال وا

العراق شرقاً والحجاز غرباً ، وھى أوسع أقالیم جزیرة العرب ، 
. وتتخللھا أودیة كثیرة لذلك فھي أغصب أراضى الجزیرة العربیة 

) أقسام جزیرة العرب( تقسیم العرب لبلادھم 
سمى بھذا الاسم لأنھ یحجز بین تھامة ونجد وھو : الحجاز -٣

.الیمن جنوباً حتى یتصل بالشام جبل یقبل من 
وھى تشمل الیمامة والبحرین وما والاھا وقد : العروض - ٤

.سمیت عروضاً لأنھا تعترض بین الیمن ونجد والعراق 
منطقة واسعة تمتد حدودھا قدیماً من تھامة إلى :  الیمن - ٥

العروض وسنعود إلى ذكر بلاد الیمن عندما نتعرض لتاریخھا
المناخ –ج 

یسود الجفاف شبھ الجزیرة العربیة بوجھ عام ، والمطر یندر 
سقوطھ ، ولذلك فأن أكثر أراضى شبھ جزیرة العربیة صحراویة ، 
ومع ذلك فھناك أودیة كثیرة تسیل فیھا المیاه في موسم الأمطار ، 

وھى أودیة شدیدة الانحدار تصب في بحر القلزم أو في بحر العرب 
ة فأنھ یتسبب في أنبات عشب وشیك وإذا سقط المطر في البادی



ینمو سریعاً ثم یذوي سریعاً ولذلك فأن الحیاة في البادیة تعتمد 
. على الترحال حیث المیاه

المناخ –
:الریاح  

یذكر المسعودي أن الریاح أربعة أنواع إحداھا تھب من 
جھة الشرق ، وھى القبول ، والثانیة تھب من المغرب ، وھى 

دبور ، والثالثة من التیمن وھى الجنوب والرابعة من التیسر ، ال
. وھى الشمال 

المناخ –
أعتمد العرب على الأمطار في الرعي وفى الزراعة :الأمطار 

ولذالك السبب أھتم العرب بتمییز أنواع السحب الممطرة وبرعوا 
.في التنبؤ بسقوط المطر

یمن بغزارة في فصل الصیف  تسقط الأمطار على جبال ال-
في فصل الشتاء تسقط الأمطار على شمال ووسط شبھ -

.الجزیرة العربیة 
عرب الجنوب

بلاد الیمن- ١
 مدلول أسم الیمن
أختلف الإخباریون في تفسیر مدلولھ  ، فیرجعھ البعض بأن -

یقطن بن عابر نزل أرض الیمن فقال العرب تیمن بنو یقطن
لأنھا تقع على یمین ویرى بن عباس أن الیمن سمیت یمناً -

الكعبة بخلاف الشام الذي سمى شاماً لوقوعھ على شمال 
الكعبة

مدلول أسم الیمن 
والواقع أن بلاد الیمن لم تعرف بھذا الاسم ، ولا بھذا المعنى -

أو ذاك ، فقد جاء أسم الیمن في النصوص السبئیة القدیمة 
ویمنت ، ومن البدیھي أن اسم الیمن أشتقوعرفت بیمنات

.وھى تعنى الخیر الوفیر . یمناتمن 
كما عرفت عند الیونان ببلاد العرب السعیدة ، وذلك لكثرة -

.الزراعیة محصولاتھاخیراتھا و



ثروة الیمن الاقتصادیة في العصر الجاھلي- ب 
 التجارة والزراعة.
 العقیق( المعادن والأحجار الكریمة. (
 صناعة الجلود والمنسوجات .

المحافدالقصور والمسالح و- ج 
كانت بلاد الیمن في الجاھلیة أكثر بلاد العرب تحضراً وكانت 

كثیرة الحصون والمسالح والقصور ، وكانت القصور تعرف 
.بالمحافد 

وسلحینصرواحوالیمن كثیرة ومتنوعة ، منھا غمدان ، ومحافد
.والقصر بذي المحفد، ویعرف صاحب ......بمأرب وغیرھا 

أھم مدن الیمن القدیمة
 سبأ ( مدینة مأرب(
 مدینة صنعاء.
 مدینة نجران.
 صرواح .

المحاضرة الرابعة
الدولة المعینیة

)م.ق٦٣٠–١٣٠٠(
عناصر المحاضرة

 تمھید.
 الموقع.
 أصل سكانھا.
 حضارة وتاریخ دولة معین.
 نظام الحكم وأھم ملوكھا.
نشاط السكان ونظام الضرائب.
 سیاسة دولة معین الخارجیة.
تمھید



تعتبر الدولة المعینیة من أقدم الدول العربیة التي قامت في الیمن -
م ، .ق٦٣٠تقریبا قبل المیلاد إلى سنة ١٣٠٠إذ دامت من سنة 

.ولم یرد لھذه الدولة ذكر في المصادر العربیة القدیمة 
مانیة ، فقد وقد ورد ذكر دولة معین في المصادر الیونانیة الرو

تحدث عنھا استرابون ودیودور الصقلي  وذكر استرابون أن 
.   عاصمتھا مدینة قرناو 

موقع دولة معین
ظھرت الدولة المعینیة في منطقة الجوف أي في المنطقة السھلیة 

.الممتدة بین نجران وحضرموت 
 أصل السكان:

الباحثینلم یكن المعینیون وافدین من الشمال كما یعتقد بعض 
.وإنما كانوا من أھل البلاد الجنوبیة 

حضارة وتاریخ دولة معین
غیر معروفة لدى العلماء حتى تمكن العالم ظلت حضارة المعینیین

من الكشف عن أثار معین عاصمة جوزیف ھالیفي الأثرى 
، وقد نشر جوزیف ھالیفي تقریراً عن ھذا الكشف في المعینیین

تضمن عدداً كبیراً من النقوش ١٨٧٤الجریدة الأسیویة في سنة
التي نسخھا من أثار دولة معیین ومعظمھا لھ صلة بالقرابیین 

.     والعطایا 
حضارة وتاریخ دولة معین

وقام مولر بدراسة ھذه النقوش دراسة علمیة ومنھا العالم مولر 
وقد حصر . استطعنا أن نعرف الكثیر عن ھذه الدولة وعن ملوكھا 

٢٦الملوك الذین قرأ أسمائھم في ھذه النقوش فوجده مولر عدد 
اسماً یتوزعون على خمس أسرات

، نظمھم في خمس ملكاً معینیا٢٢فقد ذكر أسماء العالم فلبي 
.أسرات 

حضارة وتاریخ دولة معین
:الألقاب الملكیة



فمنھا تعرفنا من خلال النقوش على الألقاب الملكیة عند المعینیین
أي صدوق أي العادل ولقب ریامأي المخلص ، ولقب یطوعلقب 

.أي المقدس مزودالمضيء وكان الملوك یلقبون بلقب 
.

نظام الحكم وأھم ملوكھا 
نظام الحكم 

نستدل من النقوش المعینیة التي عثر علیھا في الجوف الیمنى 
على أن حكومة معین كانت حكومة ملكیة ، كما نستدل منھا أیضاً 

ب ملك كان من الجائز أن یتلقب بھ اثنان في آن واحد على أن لق
.من أبناء أو أشقاء الملك 

نظام الحكم وأھم ملوكھا
:المدن المعینیة 

كانت لھا مجالس تدیر شؤونھا في السلم والحرب تعرف باسم 
مسود على النحو الذي كانت علیھ دار الندوة في مكة في العصر 

.الجاھلي 
ھم ملوكھانظام الحكم وأ

أھم ملوك دولة معین
الیفع وقھ الذي عثر على أسمھ في الخربة السوداء ، وھي مدینة 

نشان في الكتابات المعینیة ، وقد ذكر معھ اسم ابنھ وقھ ایل صدق 
.الذي خلفھ في حكم الیمن 

أبوكرب یثع وقد عثر على أسمھ في نقش عثر علیھ في مدین العلا 
. بالیمن 

.نشاط السكان ونظام الضرائب 
:التجارة 

أشتغل المعینیون بالتجارة ، وسیطروا علي الطرق التجاریة بین 
نفوذھم السیاسي أن أدرك شمال الشمال والجنوب ، ولم یلبث

الحجاز ، فدخلت معان ودیدن ، في نطاق دولتھم استناداً إلى 
. تلك المنطقة الكتابات المعینیة التي أسفر عنھا البحث الأثري في 

:التجارة 



كان على المعنیین لتأمین طرق التجارة الاستیلاء : تأمین التجارة 
على الواحات التي تمر بھا الطرق التجاریة فكانت تقیم في كل 

واحة من الواحات المھمة التي تقع على طول الطریق التجاري ، 
وب جالیة من عرب الجنوب ، وكان على رأسھا مقیم من أھل الجن

مھمتھ الأشراف علیھا ومراقبتھم حتى لا یفعلوا شیئاً من شأنھ أن 
.یضر بمصالح سیده المعیني الذي على رأس المملكة المعینیة 

طرق التجارة 

من المعروف أن الطریق التجاري البرى الموصل بین الیمن 
في الشمال الغربي ( والشام ومصر والذي كان یمر غرب تیماء 

، كان یسیطر علیھ المعینیون بواسطة حامیات )  بــلاد العرب من
.عسكریة و جالیات جنوبیة من الأوساط التجاریة 

تدوین الحسابات التجاریة
بالتجارة معرفتھم بتدوین الحسابات المعینییناستلزم اشتغال 

التجاریة والكتابة ،فاقتبسوا الأبجدیة الفینیقیة لسھولة استعمالھا ، 
حتى بعد سقوط المعینیینوبسبب الكتابة ظل . دونوا بھا لغتھم و

دولتھم یحتفظون بكیانھم الاجتماعي ، وتقالیدھم التجاریة كما 
تشیر النقوش الكتابیة التي عثر علیھا 

نظام الضرائب
ورد في النقوش المعینیة أن الضرائب كانت تنقسم إلى ثلاثة 

-:أنواع
.ة الملك ضرائب تعود جبایتھا لخزان.١
- :ضرائب تؤول إلى المعابد وتنقسم إلى .٢

نوع یقال لھ أكرب تقدمھ القبائل إلى تقرباً للآلھة ، ونوع اجبارى 
.یفرض على الأفراد یقال لھ عشر

.ضرائب إلى المشایخ والحكام .٣
سیاسة معین الخارجیة

أدى توسع المعینیین في الشمال إلى احتكاكھم بأشور وفینیقیة 
ومصر ، وكان حكام أشور بحكم أقامتھم بعیداً عن طریق التجارة 



الرئیسي یتفاوضون مع المقیمین المعنیین في ھذه الواحات لا على 
أنھم یمثلون الملك المعینى وإنما على أساس أنھم الملوك 

لى الصلات التي كانت تربط مصر وتشیر النقوش إ. الجنوبیین 
.  والیونان بالدولة المعینیة 

الخامسةالمحاضرة
السبئیةالدولة
–م.ق800) (م.ق115

تمهيد
إلى أيام التي ترجعالنقوش الأشوريةجاء ذكر السبئيين في-

الملك تجلات بلاسر الثالث و سرجون الثاني مما يشير إلى 
.والسبئيينالأشوريين وجود علاقة بين

بأنها بلاد تنتج الطيوب التوراةسبأ فيكذلك ورد اسم-
وأن ملكة سبأ . الذهب واللبان والأحجار الكريمة و معدن

زارت سليمان في أورشليم ، وحملت إليه الطيوب والذهب 
.الأحجار الكريمةالكثير و
دولة سبأ•

الكريم في صورة كذلك جاء ذكر ملكة سبأ في القرآن
.النمل



:-أصل السبئيين
أختلف المؤرخون في أصل السبئيين ، فتذكر بعض

الروايفيرجعه البعض الي سبأ ابن يشجب بن يعرب بن 
كانوا في الأصل شعب قحطان ، واغلب الظن أن السبئيين

بدوي يتنقل بين شمال جزيرة العرب وجنوبها ، ثم أستقر 
م.ق٨٠٠في بلاد اليمن فيما يقرب من عام هذا الشعب

.
أصل السبئيين

عليهم من الشمال ، استغل ونتيجة لضغط الأشوريين
السبئيون ضعف المعينيين ، فأخذوا يوسعون منطقة نفوذهم 

فلما قوي أمر السبئيين قضوا . حساب دولة معين على
على أنقاضها ، وورثوا على الدولة المعينية ، وأقاموا دولتهم
.شعبهالغتها وديانتها وتقاليد 

نشاط السبئيين الاقتصادي
خلف السبئيين المعنيين فى الاشتغال بنقل التجارة بين-

الهند والحبشة ومصر والشام والعراق ، حتى أصبحوا في 



وسطاء التجارة بين الحبشة القرون الأولى قبل الميلاد أعظم
.والهند وبين الشام ومصر

اء شعبها ، وتزدهر لعظم ثر استطاعت دولة سبأ أن تنمو-
نتيجة لاحترافهم الزراعة وسيطرتهم على الطريق البرى الذى

.يربط الجنوب بالشمال

التجارة•
وقد أصبح لسبأ نفوذ واسع يمتد من اليمن جنوباً إلى -
والحجاز شمالاً ، وأصبحت أيضاً تسيطر على طريق نجد

الجزيرة العربية التجارة العالمية الذي يربط جنوب شبه
ة ومصر ، وكانت حكومة سبأ تبعث حكاماً يقيمون في بسوري

الشمالية التي تقع على طول الطريق التجاري ، إلى الواحات
هذه المحطات جانب حاميات عسكرية ، لتضمن بقاء

.التجارية في دائرة النفوذ السبئى
السبئيينعاصمة
عاصمة لدولتهم مأربثمصرواحمنأتخذ السبئيين-

في –يعتقد هومل كما–ون في الأصل حيث كانوا يقيم



المواضع التي أطلق عليها الأشوريون اسم عريبي أو أريبي ، 
في التوراة باسم يعرب ، فلما استوطنوا اليمن التي وردت

نسبة إلى أسسوا عاصمتهم مأرب التي سميت كذالك
.موطنهم الاصلى أريبي

السبئيينحضارة وتاريخ
(م.ق٦٥٠–م .ق800 )المكاربمرحلة

السبئيين يلقبون فيها هى المرحلة الأولى التي كان الحكام
بلقب مكرب ، ومعناها المقرب بين الآلهة والناس ، أو 

.الذي يقرب بين الآلهة والناسالوسيط
.أتخذ مكارب سبأ من صرواح عاصمة لدولتهموقد

أهم مكارب السبئيين
س دولة الذي أسسمه علىأول مكارب السبئيين هو-

سبأ ، وقد وصلنا من عصر هذا المكرب نقش يبين أنه كان
.يقدم البخور باسمه نيابة عن شعبه للإله المقه اله القمر

المقة ابن سمه على وقد أسس معبداً للإلهيدع ايل ذريح-
.في صرواح ، كما أقام معبداً آخر للإله المقة في مأرب



سبأأهم أعمال مكارب
القرن السابع قبل الميلاد منذ بدايةأهتم مكارب سبأ-

بالإصلاحات الزراعية ، فوزعوا الاراضى على الفلاحين
.لاستصلاحها واستغلالها زراعياً 

أهتم مكارب سبأ بإقامة السدود لحجز مياه الأمطار كما-
بلاد العرب فى العصر والسيول فأنشأو أعظم مشروع عرفته

، ) سد رحب(أرب القديم وهو إنشاء سد في وادي ذنة م
بعده السدود الأخرى التي اشتهرت بها دولة سبأثم جاء من

.
م.ق١١٥–م . ق650مرحلة الملوك

وهي المرحلة التي تلقب فيها حكام سبأ بلقب ملك سبأ ، 
وقد

.م.ق١١٥استمرت هذه المرحلة إلى سنة 
أسطولها التجاري الكبير وقد كان لسبأ في عصر الملكية-

المعابد المصرية بالبخور والطيوب من اليمن الذي زود
والتوابل من الهند ، وكان من الطبيعي أن يتفوق والحرير



على بحر القلزم السبئيون في الملاحة لان بلادهم تطل
.وبحر العرب وأهم مرافئها عدن

المرحلةأهم الأسر التي حكمت في هذه
العرش تمكنت تلك الأسرة من اغتصاب الأسرة الهمدانية

فحكمت دولة سبأ ، وظهرت آلهة جديدة لم نسمع عنها
من قبل مثل رب السماء وذو السماء وهي أسماء تعكس 

وتغيير هاماً في السياسة تطوراً خطيراً في حكومة سبأ ،
.الخارجية وفي الدين وفي النظم الاجتماعية

سبأالبطالمة وملوك

البطالمة في مصر يضعف منذ أن عمل أخذ مركز ملوك سبأ
قيام على احتكار التجارة الشرقية ، ساعدهم على ذالك

اضطرابات وثروات عنيفة أضرت بالبلاد والوضع الاقتصادي 
وممكن الدول الأجنبية من التدخل والسياسي لمملكة سبأ ،

.في شؤونها الداخلية



العصر الأخير لملوك سبأ
خطير حول يسجل العصر الأخير من ملوك سبأ قيام نزاع

السبئى كان له أعظم الأثر فيما أصاب البلاد من العرش
الإفادة منه ، دمار وتخريب ، فتمكن الحميريون من

وتمكنوا
انتزاع العرش السبئى ، وأسسوا في سنة في النهاية من

سبأ ملوك” م أسرة جديدة لقب ملوكها بلقب . ق١١٠
.وهم الحميريون” وذي ريدان 

سادسةالمحاضرة ال
الدولة الحمیریة

)م٥٢٥–م .ق١١٥(
عناصر المحاضرة

 تمھید.
 الحمیریون في المصادر العربیة.
 موطن الحمیریین.
 ذي ریداناوملوك سبأ (الدولة الحمیریة الأولى. (
ملوك سبأ وذي ریدانا وحضرموت (الدولة الحمیریة الثانیة

) .ویمنت
تمھید



” ملوك سبأ وذي ریدان ”أتفق المؤرخون على أن عصر -
ملوك سبأ وذي ریدان وحضر ( والعصر التالي لھ المعروف بعصر 

ھما العصران اللذان برز فیھما الحمیریون على )  موت ویمنت 
مسرح الأحداث في بلاد العرب الجنوبیة ولذلك اصطلحوا على 

الأولى والثانیة  تسمیة ھذین العصرین بعصري الدولتین الحمیریة 
 .

الحمیریون في المصادر العربیة
شغل الحمیریون في الكتب العربیة صفحات مما شغلت العرب 

الذي لقبوه حمیر ثم ) زید ( الجنوبیة مجتمعة وقد نسبوھم  ٳلى
حمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن ( جعلوه  ٳبنا لسبأ فھو 

.في عرشھ وأنھ توج بالذھب وقد ورث أباه ) قحطان 
:أصل تسمیة حمیر 

یرجع بعض الإخباریین  تسمیة حمیر بھذا الاسم لأنھ كان  یلبس 
.حلة حمراء

:موطن الحمیریین 
الشرق من القسم اليوأما موطن الحمیریین ، فقد كان 

الجنوبي الغربي من شبة الجزیرة العربـیة حیث یكون جزءا من 
) حبان ( و) رشاي( ن أرض الجنوب ماليفیقع قتیبانأرض 

وتكون ) ذیاب(  والي الغرب من حضرموت والي الشرق من 
مواطنھم الىالموطن القدیم للحمیریین قبل ھجرتھم ) یافـع(ارض 

مكونین )  رعـیـن ( و)  دھـس ( الجدیدة  حیث حلوا في أرضین 
.عاصمة لھم ) ظیفار( ومتخذین من )  ذي ریدان ( حكومة  

أو علي أن ھناك من یرى أن الحمیریین  فرع من السبئیینورغم
الأقل یمتون إلیھم بصلة قویة ،  فنجد اللغة الحمیریة ما ھي إلا 

مزیج من اللھجة السبئیة واللھجة المعینیة  ، فكانت العلاقة بین 
سبا وحمیر یسودھا طابع العداء في اغلب الأحیان  ، وكثیرا ما 

.إلي ذلك أشارت الكتابات السبئیة 



-م .ق ١١٥) (ذي ریداناملوك سبأ و(الدولة الحمیریة الأولى 
)م٣٠٠

:مؤسس ھذه الدولة 
الذي ینسب إلیة الأخبار یون بناء قصر ھو آل شرح یحضب

غمدان أشھر قصور الیمن وفي عصر ھذه الدولة كانت الحملة 
الرومانیة المعروفة بحملة الیوس جالوس حاكم مصر الرومانیة 

ستیلاء على الیمن بغیة السیطرة على طرق التجارة التي كان للا
یحتكرھا ملوك سبأ واستغلال ثروات الیمن وتطھیر البحر الأحمر 

من القراصنة واعتمد الیوس جالوس في حملتھ على مساعدة 
الأنباط في عھد ملكھم عبادة الثاني الذي وعد الرومان بتقدیم كافة 

ح تحت تصرفھم لیكون دلیلا المساعدات ،كما وضع وزیره صال
. لھم في بلاد العرب  

خط سیر حملة الیوس جالوس
میناء الأنباط لویكةأن الحملة خرجت من میناء ویذكر استرابون

وسلكت الطریق البري عبر الحجاز ووصلت إلى نجران ونشق 
وبعد ستة أشھر تعرض الجند خلالھا لأمراض وأوبئة فضلا عن 

ب وعورة الطریق، ثم عادت الحملة بعد متاعب لا حصر لھا بسب
مصر عن طریق نجران بعد أن فقد قائد الحملة معظم الىذلك 

رجالھ من الجوع والمرض ، وھكذا أخفقت الحملة الرومانیة 
وأصیب رجالھا بكارثة ألقیت تبعتھا على عاتق صالح النبطي الذي 

ك أجناد اتھم بالخیانة وسوء المشورة، كما اتھم بالسعي عمداً لإھلا
الرومان ولقد خیبت  حملة الیوس جالوس آمال الرومان في بلاد 

.العرب 
ویبدو أن فشل حملة الیوس جالوس كان السبب في قیام 

الرومان بتغییر خطتھم السیاسیة نحو بلاد العرب ،فعدلوا نھائیا 
عن فتح ھذه البلاد عسكریا واقتصروا على محاولة السیطرة على 

حریة وتدعیم مصالحھم  التجاریة في ھذه البلاد عن التجارة الب
طریق تحسین علاقتھم السیاسیة بالدول العربیة والأمارات في 

الجنوب العربي وأن الرومان عقدوا حلفا مع ملك الحمیریین الذي 



كان یملك مناطق واسعة من سواحل بلاد العرب الجنوبیة  على 
.ى حضر موت البحر الأحمر وعلى ساحل المحیط الھندي حت

في أفریقیا وفي  ھذا العصر الحمیري كما كان یملك ساحل عزانیا
الأول بدأ الضعف یدب في كیان دولة سبأ وذي ریدان، وتطلع 

البطالمة ومن بعدھم الرومان إلى احتكار الطریق التجاري 
والتخلص بذالك من اعتمادھم على تجار العرب في الیمن 

قتصادیات الیمن أضرار بالغة أكثر وحضرموت وقد أضر ذلك با
وآخر ملوك دولة حمیر الأولى ھو . انكسار سد مأرببھامما أضر 

) .ناشر النعم(الملك
ملوك سبأ وذي ریدانا وحضر موت :(الدولة الحمیریة الثانیة-ب

)ویمنت
)م٥٢٥-م٣٠٠(

: مؤسس الدولة الحمیریة الثانیة 
ن بشمر یرعش بن ناشر النعم شمر یھرش المعروف عند الإخباریی

وشمر ھذا .الذي تلقب بملك سبأ وذي ریدانا وحضر موت ویمنت
عند الأخبار وذكروا أنھ زحف بجیوشھ ٳلي أرمینیة وھزم الترك 
وھدم المدائن بدینو وسنجار ودخل مدینة السعد وھدمھا فسمیت 
شمركن عند الفرس  وقیل في روایة أخرى   أن شمر یھرش لما 

قند ھدمھا ثم أمر ببنائھا وأنھ بسط نفوذه على الھند افتتح سمر
.وأخضع فارس وخراسان والشام ومصر 

ولاشك أن ما رواه العرب عن فتوحاتھ لا یعدو قصصا خرافیة ، 
والثابت أنھ انتصر على مناطق كثیرة من بلاد العرب الجنوبیة 

التي وأنھ تغلب على قبائل تھامة ولعل ھذه الانتصارات القلیلة
أحرزھا ملوك حمیر في عصر ظھور الأحباش وتطلعھم إلى 

التوسع في بلاد العرب الجنوبیة سببا دعا ھؤلاء الإخباریین إلى 
ونسبة ھذه الأعمال الخارقة ٳلیھ المبالغة في تعظیم شمر یھرعش

.



بملك أكسوم وحمیر وذو (ففي ھذه الكتابات لقب نجاشي الحبشة 
) .أ وصلح وتھامة والبجاء وكسوریدان  والحبشة وسب

وھناك عوامل اقتصادیة لھا اعتبارھا في غزو الأحباش للیمن 
وأعتقد أن غزو الأحباش الأول للیمن كان رد فعل لسیطرة 

الحمیریین في القرن الأول المیلادي على ساحل أزانیا لتأدیب 
.      الحمیریین بسبب تجرئھم على مھاجمة التجارة الحبشیة 

فترة الاحتلال الأول للیمن في عصر الدولة الحمیریة الثانیة 
یعتقد فریق من العلماء أن الحبشة كانوا في الأصل جماعات 
عربیة یمنیة كانت تعیش على الساحل الجنوبي للجزیرة العربیة 
شرقي حضرموت ، ثم ھاجرت غربا وعبرت مضیق باب المندب 

للیمن وقد تم عبور ھؤلاء العرب واستوطنت المناطق المقابلة
الجنوبیین تدریجیا في زمن قدیم وأخذوا ینثرون بذور الحضارة 

.السامیة في البلاد 
ومنذ القرن الأول المیلادي نجح العرب الجنوبیین في تأسیس 

ولم یطل أمد الاحتلال الحبشي للیمن ففي عھد . مملكة أكسوم 
ق المسحیة قامت بعض الثورات الملك الأكسومي عزانا الذي اعتن

في مناطق  أفریقیة من مملكتھ فانتھز الیمنیون فرصة انشغالھ 
بإخماد الثورات وتمكن ملكي كرب یھمن من استرداد البلاد ، 

.وطرد الأحباش منھا 
الغزو الحبشي الثاني للیمن وسقوط الدولة الحمیریة الثانیة 

إیذانا بتقارب ھذه كان تحول ملوك أكسوم إلى المسیحیة
المملكة مع بیزنطة حامیة نصارى الشرق ، وكان الأحباش 

یطمعون في السیطرة على بلاد الیمن لضمان توزیع البضائع 
الحبشیة دون أن تتعرض للاعتداءات التي كان یمارسھا 

الحمیریون ویبدو أن نفوذ الأحباش على الیمن ظل قویا ولعل 
ھ ملك الحبشة على الیمن دعا ذا النفوذ السیاسي الذي كان یمارس

نواس أن یربط بین انتشار المسحیة في الیمن وبین ازدیاد نفوذ 
.الأحباش السیاسي في البلاد 



المحاضرة السابعة
حباش والفرسالیمن في ظل الأ

عناصر المحاضرة
 م ٥٢٥استیلاء الأحباش على الیمن.
 أسباب غزو الأحباش للیمن.
 الیمن في العھد الحبشـــي.
 تولیة أبرھة على الیمن.
 حملة أبرھة على مكة.
 سیاسة مسروق بن أبرھة الاستبدادیة ونتائجھا.
 الیمن في ظل الفرس.

م٥٢٥الیمن استیلاء الأحباش على 
إن ظروف الیمن الداخلیة كانت من أھم العوامل التي مھدت 

عن ) ٢٢٨فلبي (ذلك لأننا نقرأ في نقش للفتح الأثیوبي للیمن
حرب داخلیة  قامت قبیل الغزو الحبشي واشتركت فیھا قبائل سبأ 

وحمیر ورحبة وكندة ومضر وثعلبة ، ومن ثم فقد مھدت ھذه 
اش بسبب الخصومات القبلیة القدیمة بین الفتنة الطریق للأحب

القبائل ، والتي أدت إلى ظھور الروح القبلیة التي لا تعرف طریقا 
للتعاون القومي ، إلا إذا كان من أجل القبیلة وفي مصلحتھا ، 

دونما أي اھتمام بما یجره ذلك على الكیان القومي للبلاد من نكبات 
.جنبي ، قد تؤدي باستقلال البلاد وخضوعھا للأ



ان
أسباب غزو الأحباش للیمن

:إن المؤرخین یقدمون عدة أسباب لغزو الحبشة للیمن منھـــــا 
الرغبة في السیطرة على الیمن لضمان توزیع البضائع الحبشیة - ١

، دون ان تتعرض لاعتداءات الحمیریین 
إن عداوة الحبش للعرب قدیمة ، نشأت منذ ان كان عرب الیمن - ٢

الأحباش من سواحل الحبشة ویبیعونھم أرقاء في بلاد یخطفون 
. حیث وجد الحبش في الحجاز،العرب 

إن بلاد العرب الجنوبیة كان تقوم في ذلك الوقت بنفس الدور - ٣
الذي تقوم بھ مصر الآن بعد حفر قناة السویس نظرا لمركزھا 

الھام على البحر

باب المندب وفي الأحمر والمحیط الھندي ، وحیث یوجد مضیق 
تلك الأیام كانت الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة حریصة على 

انتزاع ھذه المكانة وإعطائھا لمصر ، ومختلف الولایات الرومانیة 
الشرقیة الأخرى التي تستطیع الإفادة من مركزھا الجغرافي ، 

وبخاصة فان المسیحیة كانت قد استقرت في كثیر من الولایات 
م٣١١في عام " قسطنطیین"لشرقیة ، حتى اضطر الرومانیة وا

.إلى السماح لانتشار المسیحیة في بلاده 

الیمن في العھد الحبشـــي
نجح الأحباش في الاستیلاء على الیمن وضمھا إلى الحبشة 

ولكنھم على ما یبدو لم یحكموھا حكما مباشرا، وإنما اختاروا 
ن عاونوھم على احتلالھا ، وكان ھذا القیل واحدا من الأقیال اللذی

، والذي عینھ الأحباش الآن ملكا على حمیر " السمیفع أشوع"ھو 
.على أن یدفع لھم جزیة سنویة 



وما أن تمضي سنون ستة ، حتى تبدأ البقیة الباقیة من جنود 
" السمیفع أشوع" على)م٥٣١في عام (الحبشة في الیمن الثورة 

ثم
وھو عبد نصراني كان " أبرھام"القلاع وتعیین محاصرتھ في احد

مملوكا لتاجر یوناني في مدینة عدولي في مكانة ، وقد حاول 
النجاشي أن یقضي على ھذه الثورة ، غیر أن ھزیمة قواتھ التي 

أرسلھا مره بعد أخرى ، جعلتھ یتقبل الوضع على علاتھ ، وما ان 
إلى عقد صلح " ابرھام"تنتھي حیاتھ في ھذه الدنیا حتى یسرع 

مع خلیفتھ لیدفع لھ بمقتضاه جزیة سنویة ، في مقابل أن یعترف 
.النجاشي الجدید بھ نائبا لملك الیمن

. حاكما على الیمن " أبرھة"وھكذا أصبح 

تولیة أبرھة على الیمن 
تذكر المصادر العربیة أن اریاط لما دخل الیمن وضبطھا ، درت 

بھا من یحب ، فأثار بذلك ثائرة علیھ الأموال ، فجعل یؤثر 
فانضموا إلى أبرھة ، وبایعوه ، وأنقسم معسكر الأحباش ،الأحباش 

فریق یؤید اریاط  ،  والفریق الآخر یؤید أبرھة ، : إلى فریقین 
وتبارز كل من اریاط و أبرھة ، فشرمتھ ولذلك سمي الأشرم 

وضرب أبرھة اریاط بالسیف على مفرق رأسھ ، فقتل وانحازت،
.الحبشة إلیھ فملكھم وأقر النجاشي على سلطان الیمن 

):م٥٧٠(حملة أبرھة على مكة في عام الفیل 
: أھم أعمال أبرھة 

كان من أھم أعمال أبرھة نشر الدین المسیحي في الیمن ، وبناء 
EKKLessiaمن لفظة(كنیسة في صنعاء سماھا القلیس 

ل الیمن في بنیان ھذه وذكر یاقوت أن أبرھة استذل أھ) الیونانیة 
وكان ینقل إلیھا ألآت البناء كالرخام والحجارة المنقوشة ،الكنیسة 

وكان فیھ - علیھ السلام- بالذھب من قصر بلقیس صاحبة سلیمان 
بقایا من آثار ملكھم فاستعان بما أراد من بناء ھذه الكنیسة ، 
ونصب فیھا سلطانا من الذھب والفضة والزجاج والفسیفساء 

نوألوا



إني قد بنیت لك"الأصباغ فلما انتھى من بنیانھا كتب إلى النجاشي 
أیھا الملك كنیسة لم یبنى مثلھا لملك كان قبلك ،  ولست بمنتھى 

".حتى اصرف إلیھا حج العرب 
وتحدث العرب بذلك ، فغضب رجل من النسأة من بني فقیم بن 

ج عدي بن عامر بن ثعلبة ، وعزم على تدنیس القلیس ، فخر
الفقیمي إلى القلیس ودنس لبعض القاذورات ، ووصل خبر ذلك 

لأبرھة فغضب غضبا شدید وساءه أن یفعل ذلك رجل من أھل 
البیت الذي یحج أھل البیت الذي یحج إلیھ العرب بمكة ،وأقسم 

لیسیرن إلى الكعبة ویھدمھا حجراً حجراً ، 
ى ثم انھ أمر بإعداد جیش كبیر، وتقدم جیشھ فیل ضخم مغط

بالشعر الكثیف ، ومر أبرھة على الطائف في طریقھ إلى مكة ، 
یدلھ على الطریف وتقدم أبرھة حتى اقترب من فبعثت معھ رجلا ً

مكة ، وأتى أنصاب الحرم فنزل بالموضع المعروف بحب المحصب 
وعندئذ آتاه عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف سید قریش فأدٌخل ،

طلب وسیما فعظمھ أبرھة وھابھ في حضرة أبرھة وكان عبد الم
سلني یا عبد المطلب فأبى  أن یسألھ إلا إبلا " وأجلھ ، ثم قال لھ 

أنا رب : ألا تسألني الرجوع ؟ فقال:لھ فأمر بردھا  علیھ ، وقال 
ھذه الإبل ، وللبیت رب سیمنعھ منك ثم أنصرف عبد المطلب إلى 

:قومھ وھو یقول 

مع الفیول على أنیابھا الزردیا أھل مكة قد وافاكم ملـك 
ھذا النجاشي قد سارت كتائبھ              مع اللیوث علیھا البیض 

تتقد
یرید كعبتكم ، والله مانـعھ                كمنع تبع لما جاءھا حــرد
ثم أنھ أمر قریش بأن تلحق ببطون الأودیة ورؤوس الجبال 

ندما عزم أبرھة على ھدم الكعبة برك الفیل وع. من معرة الحبشة 
فلم یحرك ، ونخس بالرماح ، فلم ینھض ،  ثم بعث " بالمغمس 

الله على الجیش طیرا ، ومع كل طیر ثلاثة أحجار ، فألقتھا علیھم  
ووقد ذكر الله في كتابھ قصة أبرھة  " ، فلم ینجى منھم شفره 

.أصحابھ  



: یة ونتائجھاسیاسة مسروق بن أبرھة الاستبداد
ظل یكسوم بن أبرھة یحكم الیمن بعد وفاة أبیھ نحوا من عشرین 
سنة أذل خلالھا أھل الیمن ، فلما توفي خلفھ أخوه مسروق الذي 

ولم یكن مسروق .كان یتولى إمارة مخلاف شناتر في عھد أبیھ
أرحم من أخیھ یسكوم بل كان أكثر تعسفا منھ في معاملة 

". ن أخیھ وأخبث سیرةشرا مً"الحمیریین فكان 
وقد كانت ھذه المعاملة السیئة سببا في نفور أھل الیمن من 
حكم الأحباش ، ورغبتھم في التخلص من استبدادھم ، فلما طال 
البلاء على أھل الیمن من الأحباش ظھر زعیم وطني من حمیر 

.یقال لھ سیف بن ذي یزن
بطش عقد سیف بن ذي یزن عزمھ على تخلیص قومھ من

مسروق وتحریر بلاده من احتلال الأحباش ، فركب سفینة في 
البحر إلى القسطنطینیة ، وقیل إلى أنطاكیة ، وقدم على 

ملتمسا منھ العون على ) جستین الثاني (الإمبراطور البیزنطي 
تحقیق أمنیتھ ولكن طلب قوبل بالرفض ، وأبى الإمبراطور أن 

ھ بحلفائھ الأحباش من ، وھو أمر طبیعي لما كان یربطینجده
علاقات دینیھ وسیاسیة واقتصادیا ، ثم إن مناصرة قیصر

للعناصر الوطنیة  في الیمن لن تزیده شیئا على ما كان یلقاه من 
أنتم یھود والحبشة نصارى :"امتیازات في الیمن ، فرد سیف قائلا 

" .، ولیس في الدیانة أن ننصر المخالف على الموافق 
یئس ابن ذي یزن من استجابة البیزنطیین لمطالب أھل الیمن ولما

حول بطلبھ إلى زعیم الكتلة الشرقیة ویمثلھا كسرى أنو شیروان 
على أمل أن یقوم ھذا بنجدتھ تحقیقا لحلم فارس

في السیطرة على الطریق التجارة عبر البحر الأحمر ولكي یضمن 
لنعمان بن المنذر استجابة كسرى لھ رأى أن یعرض الأمر على ا

ملك الحیرة الذي یرتبط برابطة الولاء والتبعیة مع كسرى فارس 
حتى یقدمھ بنفسھ أمام كسرى فمضى إلى الحیرة ، وشكي إلى ،



النعمان ما یلقاه العرب في الیمن من استبداد الأحباش فاستضافھ 
ووعد بأن یقدمھ إلى كسرى ثم خرج معھ فأدخلھ علیھ فلما دخل 

سیف دیوان

كسرى وشاھد مابین یدیھ من مظاھر الأبھة والعظمة لم یبھره 
شیئا مما رآه ، بل تقدم في جرأة إلى كسرى وطلب منھ أن یساعد 
قومھ على طرد الأحباش وتحریر الیمن ، فاستھان كسرى لأمره  
ثم صرفھ بعد أن أعطاه عشرة آلاف درھم وخلع علیھ فغضب ابن 

بعد خروجھ من حضرتھ على ذي یزن من ذلك ونثر دراھم كسرى 
عمدت إلى " الناس ولما علم كسرى بذلك أمر بإحضاره فقال لھ 

ما اصنع بھ ، ما جبال أرضي : حباء الملك تنثره للناس ، فقال 
وعندئذ طمع كسرى في بلاد الیمن لوفرة"كلھا إلا ذھب وفضة 

معادنھا وكثرة ثروتھا فبعث كسرى لمن كان فیھ سجونھ معھ ، 
ثمانمائة رجل ، استعمل علیھم رجلا یدعى وھرز بن وكانوا

الكامجار  كان متقدما في السن ذا تجربة وخبره وأبحروا في ثمان 
. سفن ،غرقت منھا اثنتان ونجت ست ،أرست إلى ساحل عدن

ویذكر المسعودي أن وھرز أمر جیشھ بحرق السفن لیعلموا انھ 
.فسھم الموت ، ولا وجھ یأملون المفر إلیھ فیجھدون أن

نجحت حملة وھرز نجاحا تجاوز كل تقدیر في الحسبان،وانھزم 
مسروق بن أبرھة وقتل في المعركة ، ودخل وھرز صنعاء وضبط 

الیمن وكتب إلى كسر بالفتح وكتب إلیھ كسرى یأمره بقتل كل 
.اسود بالیمن وبتملیك سیف علیھا وان یعود بعد ذلك إلى فارس 

الیمن في ظل الفرس 



یبدو أن الفرس طمعوا في ملك الیمن لأھمیتھ الاقتصادیة ولعل 
سیف بن ذي یزن أحس بتدخلھم في شؤون البلاد فعمدوا إلى 

التخلص منھم ،وفطن الفرس إلى ما ینتویھ ، ولیس ببعید أنھم ھم 
الذین تآمروا على قتلھ حتى یخلو لھم الجو من بعده وتصبح الیمن 

.ابعھ للإمبراطوریة الساسانیة أرضا ت

وتتابع على الیمن ولاه من قبل الأكاسرة وكسب الفرس كثیرا من 
ضم الیمن إلى حوزتھم فقد أصبحوا یسیطرون سیطرة فعلیھ على 

الطریق البحري التجاري إلى الھند عبر البحر الأحمر ،كما 
ن وبعد ذلك تمك.سیطروا كذلك على الطریق البري أو طریق الحجاز

ھرقل من استرداد سلطانھ على الشام بفضل حملة بحریھ واحده ، 
أما الیمن فقد دخلت في فلك دولة الرسول صلى الله علیھ وسلم  في 

.المدینة 
د

المحاضرة الثامنة
دولة الأنباط

عناصر المحاضرة
 تھمید.
 موقع الأنباط.
 لغة الأنباط.
 التضاریس وتأثیرھا في تاریخ الأنباط.
 العاصمة البتراء.
 كتابات المؤرخین عنھا.
 أشھر ملوك الأنباط .
 حضارة الأنباط وأثارھم.
تمھید

كان للنشاط التجاري في بلاد الیمن والحجاز اثر كبیر في قیام 
دویلات عربیھ على تخوم الشام والعراق في العصر السابق على 

لإسلام فقد كانت بادیة الشام وجنوبي فلسطین مركزا ظھور ا



لھجرات متتابعة من جنوب الجزیرة العربیة منذ أوائل التاریخ 
المسیحي مثل قبیلة بني تنوح وقبیلة بني سلیح وال جفنھ وكانت 
قریة بوریكة باللغة یطلق علیھا في العصر الروماني اسم بوریكھ 

ة في بادیة الشام یرجع في إلا أن استقرار قبائل عربیالسبئیین
حقیقة الأمر إلى عصور سابقة للعصر الروماني ومن أقدم الشعوب 

العربیة التي استقرت في جنوب فلسطین شعــب الأنباط
:موقع الأنباط

مملكة لأنباط قامت في شمال الحجاز وتنسب إلى شعب من 
أو النبط وقد nabataeiشعوب العرب یعرف عند الیونان باسم 

سكنوا في بادیة الشام وجنوبي سوریھ في القرن السادس قبل 
المیلاد تقریبا ولم نعثر في مصادر العربیة على أخبار عن الأنباط 

كما لم نعثر على إخبار عنھم في الوثائق الخاصة بحملات 
الأشوریین على الشام ومـصـر وإنما وفقنا على أخبارھم من 

لتي أسفرت عنھا الأبحاث كتابات الإغریق ومن نتائج والكشوف ا
.الأثریة في البتراء وحوران

: لغة الأنباط 
اتخذ الأنباط اللغة الآرامیة لغة للكتابة النبطیة والخط النبطي 
على ھذا النحو خط آرامي ولكنھ متطورة من الخط الآرامي القدیم 

وقد عرف لذلك بالخط النبطي تمییزاً 
میة ومن أقدم الرقم النبطیة رقم لھ عن بقیة الخطوط الآرا

م ولقد أرخ بھ قبر ٢٣٨المنارة في شرقي حوران ویرجع إلى سنھ 
امرئ ألقیس بن عمرو من ملوك الحیرة وعثر على كتابات نبطیھ 

مؤرخھ أیضا في جرش ومادیا والخط النبطي قریب من الخط 
ھذا الكوفي القدیم والأمر الذي دعا كثیر من العلـماء إلى القول بأن 

.الخط مشتق من الخط النبطي

التضاریس وتأثیرھا في تاریخ الأنباط
قلیلھ المیاه تتمیز تضاریس الأنباط بأنھا بلاد جبلیھ قفراء

وتكثر فیھا المرتفعات الصخریة الوعرة والشعب وقد انعكست ھذه 
الطبیعة الوعرة على النبط فطبعتھم بطابعھا ولذلك عرف الأنباط 



الماس والعنف كما عرفوا بمیلھم إلى الغزو وساعدتھم ھذه بشده
البیئة الصخریة على مقاومة أعدائھم فصعب على ھؤلاء قھرھم 

وإخضاعھم لھم
ولھذا السبب لم یتمكن الأشوریین أو الفرس أو الإغریق من 

قھر ھذا الشعب ولقد سمي الإغریق بلادھم للسبب نفسھ باسم بلاد 
أي Petraeaا سمیت عاصمتھم بالبتراء العرب الصخریة كم

الصخرة وھي تقارب في معناھا  كلمھ سالع العبرانیة المذكورة في 
التوراة وتعني الشق في الصخر والتسمیة العربیة مترجمھ من 

الیونانیة ونلاحظ أن التسمیة العبرانیة أكثر دقھ لان مدخل البتراء 
باسم السیق یتسم بوجود أخدود عمیق بین جبلین یعرف الیوم

ولعلھ لفظ نبطي متوارث حرفھ الناس من كلمھ الشق في السبئیة 
.القدیمة 

العاصمة البتراء
تعرف البتراء في المصادر العربیة باسم الرقیم وھي تسمیھ عربیھ 
أطلقت على آثار ھذه المدینة بعد ظھور الإسلام ولعلھا كلمھ معربھ 

ونھا بھ وھو لاسم ثان لھذه المدینة كان الإغریق یعرف
Arke فحرفھا العرب وقالوا الرقیم ولما كانت ھذه الكلمة تعني

النقش القدیم فقد زعم الإخباریون أنھا المدینة التي أقام فیھا أھل 
.الكھف 

العاصمة البتراء 
:شھرتھا 

اشتھرت أطلالھا في العصر الأموي بوجھ خاص وكان ینزلھا 
أما الیوم فالبتراء تعرف باسم الخلیفة الأموي یزید بن عبد الملك 

.وادي موسى أو البتراء وھو الاسم الیوناني 
.موقعھا 

وتقع موقعاً استراتجیاً ھاماً على سطح ھضبة قاحلة یصل 
قدم وتحیط بھا الجبال من سائر ٣٠٠٠ارتفاعھا إلى ما یقرب من 

الجھات بحیث یتعذر الدخول إلیھا إلا من الممر الضیق المعرف 
.بالسیق 



كتابات المؤرخین عنھا
وقد أشار المقدسي في كتابھ أحسن التقاسیم إلى موضع 

البتراء كما وصف الاصطخري بعض أبنیتھا المنحوتة في الصخور 
ولعلھ یقصد بھذه الأبنیة الصخریة البناء المعروف باسم الخزنة 

.وھو بناه منقور في الصخر شأنھ شان بقیھ منشآت البتراء 
ز الطابق العلوي منھ بوجود إفریز مثلث الشكل یتوسطھ ویتمی

جوسق مستدیر ویعلو الإفریز جره كبیره أحدثت فیھا كسور كثیرة 
نتیجة لتعرضھا لرصاص البنادق إذ كان كثیر من الناس یعتقدون 

أن بداخلھا كنز من الذھب ولھذا عرف البناء كلھ بالخزانة والواقع 
أن 

منحوتة من الصخر الأصم إما الطابق الجرة المذكورة  ھي قطعھ 
الأدنى فمتوج بإفریز ذي أشرطة بارزه تؤلف مثلثا على نحو نظام 

واجھات المعابد الإغریقیة وتقوم الواجھة على أعمده ضخمھ 
وتزدان  بنقوش وكتابات نبطیھ وكانت الخزنة فیما یظھر معبدا 

لكثره ما كانت تزدان بھ من تماثیل
لانقسام بین قواد الاسكندر ومدوا مملكتھم من وقد استغل الأنباط ا

غزه إلى أبلھ في مناطق صخریھ وازدھرت البتراء في نھایة القرن 
وظلت زھاء أربع مائھ سنھ تشغل مكاناً ھاما على .م.الرابع ق

.طریق القوافل الذي یمتد ما بین الشام ومـصـر

نشاط السكانالاقتصادى
القرن الأول قبل الإسلام أھم مراكز وأصبحت البتراء في

التجارة  القادمة من جزیرة العرب وساعد موقع البتراء على 
ازدیاد أھمیتھا كمحطة تجاریھ في ملتقى الطرق التجاریة من 

العراق شرقاً إلى الیمن جنوبا وسوریا وفلسطین شمالا ومصر 
فلما غرباً وقد أثرى الأنباط ثراء فاحشا بسبب اشتغالھم بالتجارة

عمل البطالمة على احتكار التجارة البحریة والسیطرة على البحر 
الأحمر عن طریق إنشاء محطات ومواني على سواحلھ وإقامة 



علاقات مع عرب الجنوب الذین یشتغلون بالتجارة في البحر 
.الأحمر

وقد أدرك الأنباط مدى الخطر الذي یتھددھم كما أدركوا الأضرار 
أن تصیب مصالحھم التجاریة بسبب ذلك الفادحة التي یمكن 

فاضطروا إلى التحرش بسفن البطالمة وقطع الطرق البحریة علیھا 
والاستیلاء على حمولاتھا الأمر الذي دفع بطلیموس الثاني 

إلى إنشاء قوة بحریھ لحراسھ السفن التجاریة .) م.ق٢٤٦-٢٨٥(
خلیج البطلمیة وتمكن بذلك من السیطرة على شمال البحر الأحمر و

العقبة ولكن النبط انتھزوا فرصھ اشتغال بطلیموس بالحرب مع 
.سلوقیي سوریھ فعادوا مھاجمة سفن البطالمة 

أشھر ملوك الأنباط
.) م.ق١٤٦-.م.ق١٦٩(الملك اریتاس الأول أو الحارث 

أول ملوك النبط الذین ورد ذكرھم في كتب التاریخ وفي 
الفصل الخامس من أسفار المكابیین وقد كان معاصراً لأنطیوخوس 

الرابع السلوقي ملك سوریا وبطلیموس فیلوماتر ملك مصر وقد 
حالف الحارث النبطي جیرانھ المكابیین بني حشمناي ضد 

مكابي بالثورة على قام یھوذا ال.م.ق١٦٨السلوقیین ففي سنھ 
.السلوقیین ونجح في احتلال بیت المقدس 

.م.ق٩٦م و.ق١١٠الحارث الثاني 
من اشھر ملوك الأنباط وكان یعرف باسم ایروتیموس وفي 

عھده طلب یوتاثان الذي تولى الأمر بعد مصرع أخیھ یھوذا 
من النبط أن ینصروه على أعدائھ وقد سیر م .ق١٦١المكابي سنھ 

ا الغرض أخاه یوحنا لیسأل النبطیین أولیاءه أن یعیروھم لھذ
عدتھم الوافرة مما یدل على أن علاقة الأنباط بالمكابیین كانت 

حسنھ للغایة وأن الأنباط كانوا على درجھ كبیره من القوه إلا أن 
جماعھ من العرب الذین یسكنون میدبا ویعرفون ببني یمري 

.غدروا بیوحنا المكابي وقتلوه 



ولكن سیاسة حسن الجوار والتحالف القائمة بین الأنباط 
لم تلبث أن تبدلت إلى سیاسة عداء فقد تبین للأنباط والمكابیین

أنھم بسیاستھم السابقة أضروا بمصالحھم الخاصة فلم تكن سیاسة 
المكابیین مقتصرة على الطلب الاستقلال التام والخلاص من الحكم 

الأجنبي بل كانت تستھدف الاستیلاء على الأردن والتوغل في 
قویھ قد تزاحم حكومتھم في المناطق النبط نفسھا وإنشاء حكومة 

یوم من الأیام فرأى الأنباط أن من الخیر لھم أن یدعوا ھذا التأیید 
وأن یقاوموا إن احتاج الأمر إلى مقاومھ وقد  أدت المنافسة بین 

.المكابیین والأنباط إلى اصطدامات مسلحھ 

م عندما بلغھ .ق٩٦وھرع الحارث الثاني لمساعده غزه في سنھ 
م یحاصرھا وتمكن .ق)٧٦- ١٠٣(جینوس المكابي أن اسكندر

عباده الأول النبطي من إلحاق الھزیمة باسكندر جینوس وجیشھ 
م في معركة وقعت على الضفة الشرقیة .ق٩٠المرتزقة في سنھ 

من الأردن وقد مھد انتصاره لاستیلائھ على منطقھ حوران أما 
إلیھا بقیام اسكندر فعاد منھزما إلى البیت المقدس واقترن وصولھ 

فتنھ في كل مكان وزمان من دولتھ وتحرج موقف اسكندر ورأى 
أن یكسب ود العرب على الخصومة فتنازل لعباده النبطي عن 

. مأرب وجلعاد لیأمن على ما تبقى من مملكتھ 

م .ق)٦٢- ٨٧(الحارث الثالث النبطي 
یعتبر اشتھر ملوك الأنباط على الإطلاق فاسمھ یقترن 

ات كبرى وانتصارات ھیأت المجال للأنباط أن یوسعوا نطاق بفتوح
أملاكھم على حساب السلوقیین والیھود في أن واحد ولذلك یعتبر 
الحارث الثالث المؤسس الحقیقي لسلطھ الأنباط واستغل الحارث 

ضعف السلوقیین عند بدایة ظھور رومھ على أعتاب الشرق 
الأنباط اصطدم وعندما بدأ أنطیوخوس دیونیسوس ھجومھ على

م في معركة عنیفة حدثت عند قریة .ق٨٦مع الحارث الثالث 
الواقعة على سواحل یافا وفیھا انھزم السلوقیین ھزیمة نكراء 

.وسقط ملكھم سریعاً 



ستجاب الحارث بعد ھذا الانتصار الكبیر إلى دعوة سكان ا
ھا بما فیھا دمشق لیقیم نفسھ حاكما علیھا وعلى الأقالیم الملحقة ب

وتخلص سكان .ق٨٥من سھول مثل سھل البقاع وذلك في سنھ 
دمشق بذلك من أسوأ مصیر ینتظرھم فیما لو سقطت في ید الأمیر 

.الإیتوري الذي كان یطمع في عرش سوریھ
ولم یتردد الحارث في التدخل في شؤون مملكھ یھوذا مره ثانیھ 

ني وھركانوس عندما دب الشقاق بین الأخوین ارسطوبولس الثا
الثاني أبنى اسكندر جینوس للظفر بعرش المملكة وانقسم الشعب 

شیعاً و أحزابا حزب مؤید لھذا أو ذاك وحزب معارض لھ واستعان 
أرسطو بولس بجنود مرتزقة

وجماعات من العرب لمحاربھ أخیھ فاضطر ھذا إلى استنصار 
یباتر الأنباط ووسط لھذا الفرض احد أصدقاء الحارث یدعى انت

الذي أسفر تدخلھ عن نجاح كبیر في مھمتھ وعلى اثر ذلك لجأ 
ھركانوس إلى البتراء وطلب من الحارث أن یساعده في إعادتھ 
على العرش ووعد في مقابل ذلك أن یرد إلى الحارث عدداً من 

المدن كان اسكندر جینوس قد اغتصبھا من العرب ومن بینھا میدیا
ن من الطبیعي أن یوافق الحارث ونبالو ولیباس زاو ریبا وكا

لسببین أن یوسع أملاكھ على حساب مملكھ یھوذا وان یستغل 
الفرصة الانقسام الداخلي لیقضي نھائیا علیھا ثم إنھ ھاجم جیش 

ألف مقاتل ٥٠م  بجیش كثیف عدتھ .ق٦٦ارسطوبولس في سنھ 
وانھزم

ارسطوبولس وفر إلى بیت المقدس ولم یتركھ الحارث یھرب 
رسل وراءه فرقھ من الأنباط حاصرت عاصمة الیھود وكادت فأ

تفتتحھا لولا تدخل الرومان وقتئذ ھذا النزاع فقد حدث أن استولى 
القائد  الروماني بومبى على دمشق وسوریھ وأرسل حملھ 

لجمل الحارث على رفع الحصار اسكاوروسعسكریھ بقیاده القائد 
رغبھ في أقامھ علاقة عن بیت المقدس وقد استجاب الحارث لذلك 



طیبھ مع الرومان واغتنم الفرصة ارسطوبولس وھاجم الحارث في 
وتمكن من إحراز النصر علیھ ثم بابیرونموضع یعرف باسم 

بعد ذلك  متجھا إلى البتراء بقصد الاستیلاء ارسكاوروسزحف 
.علیھا فأسكتھ الأنباط بھدایاھم 

المتداعیة من الشرق وھكذا ضیق الأنباط على مملكھ یھوذا
والجنوب وأصبحك من الطبیعي بعد ما نالھ الحارث من انتصارات 

السلوقیین أن یدس انفھ في شؤون المكابیین في على الیھود و
بیت المقدس ولم یلبث أن اشتبك معھم في معركة حدثت عند 

موضع یعرف باسم الحدیثة على مقربھ من اللد فیھا تمزق جیش 
یمة نكراء أرغمتھ على طلب الصلح بما یرتضیھ الیھود وانھزم ھز
.الأنباط من شروط 

م .ق٦٤وشھد الحارث الثالث استیلاء بومبى على دمشق في سنھ 
فكانت فتره تبعیتھا   لھ فتره قصیرة وقد  أحبھ أھل دمشق ولقبوه 

بلقب محب الھللینیین ونستنتج من أسلوب البناء في البتراء أن 
ن الھللنستي الشائع في سوریا وقد تابعھ الحارث كان مغرما بالف

خلفاؤه في ھذا السبیل وعثر على عملات نبطیھ نقش علیھا اسم 
الحارث الثالث وھي عملات متأثرة بنظائرھا التي ضربت بدمشق 

في أیام دیمتریوس الثالث

)م.ق٤٧-٦٢(عباده الثاني 
ه وفي عھده امتدا تولى مملكھ الأنباط بعد الحارث ابنھ الملك عباد

نفوذ الرومان على الشرق فاستولوا على أسیا الصغرى وسوریھ 
ومصر وانتزع الرومان في الشام ماكان الحارث الثالث قد استولى 

علیھ من قبل ویبدو أن سیاسة الأنباط بعد الحارث الثالث كانت 
تھدف إلى المحافظة على استقلال مملكتھم وحمایتھا من العواصف 

التي أثارھا الغزو الروماني لسوریھ فارتبطوا منذ عھد والأنواء 



عباده الثاني مع الرومان برابطھ الحلف والولاء فاشتركوا في عھد 
بفرقھ من الفرسان في حملھ یولیوس )م.ق٣٠-٤٧(مالك الاول 

م وفي عھد مالك الأول .ق٤٧قیصر على الاسكندریھ في سنھ 
في بیت المقدس تمكن الرومان من إسقاط المكابیھ الیھودیة

.ووضعوا مكانھا الاسره الھیرودیھ الموالیة لھم 

) م .ق٩-م .ق٣٠(عبادة الثالث 
وفي عھده اشترك النبط في الحملة التي أرسلھا أغسطس قیصر   

واشترك الأنباط في ھذا ، بقیادة الیوس جالوس لغزو بلاد الیمن 
وزیر عبادة syllaeusوتولى صالح ، م .ق٢٤الحملة في سنة 

مھمة إرشاد الجیش الروماني إلى الطرق التي یسلكھا في بلاد 
ولكن الحملة انتھت بكوارث تعرض لھا الجیش الروماني ، العرب 

وأخفق الرومان في الاستیلاء على الیمن ویعزو استرابون ھذا ، 
الذي سار ، دلیل الحملة ) صالح(الفشل إلى خیانة سایلوس 

العرب وعورة وأشدھا جفافا حتى أن عددا بالجیش في أكثر مناطق
.كبیرا من الرومان ماتوا عطشا 

)م٤٠م.ق٩(الحارث الرابع 
وقد بلغت دولھ الأنباط ذروه عظمتھا في عھده وكان عھده عھد 
رخاء وسلام وقد تزوج ھیرودس انتیباس ابن ھیرودس الكبیر 

یا زوجھ ابنھ الحارث الرابع ولكنھ أراد أن یطلقھا لیتزوج ھیرود
أخیھ فیلبس ولھذا قامت الحرب بین الحارث وانتیباس فانھزم ھذا 

الأخیر غیر أن الرومان أرادوا الانتصار لاتیباس فشرعوا في 
الزحف إلى البتراء ولكن ذلك لم یسبب وفاه الإمبراطور طببایوس 

م وقد قتل انتیساس یوحنا المعمدان في سجنھ وقدم .ق٣٧في سنھ 
ابنھ ھیرودیا استجابة لرغبتھا وقد ورد اسم رأسھ على طبق إلى 

الحارث في رسالة بولس الرسول الثانیة إلى أھل كورنشوس 
في دمشق والى الحارث الملك كان یحرس مدینھ "اذایقول 

الدمشقیین یرید أن یمسكني فتدلیت من طاقھ في زنبیل من السور 
ونستدل من ذلك على أن الحارث الرابع استولى"ونجوت من یدیھ



م إبان الحرب التي قامت .ق٣٧على دمشق فیما یقرب من سنھ 
.بینھ وبین ھیرودس انتیباس 

)م٧٥او ٧١- ٤٠"(مالك الثاني "
خلف أباه الحارث الرابع ویبدو إن الأنباط قد فقدوا على أیام ھذا 

الرجل مدینھ دمشق وان كانت مجاوراتھا من الناحیة الشرقیة 
لسیادة النبطیة ھذا وقد وصلتنا من والجنوبیة الشرقیة ظلت تحت ا

عھد مالك الثاني عملات فضیھ وبرنزیھ نقشت علیھا صورتھ 
مما یشیر إلى "شقیقة الملك "وصورة زوجتھ التي وصفت بأنھا 

أن بعض الملكات كن زوجات شقیقات للملوك الحاكمین متبعین في 
ذلك عاده البطالمة والذین نقلوھا بدورھم عن الفراعنة وتشیر 

ابھ أثریھ على تمثال للملك عباده بان إحدى زوجات الحارث كت
كانت أختھ كذلك ولعل ذلك كلھ بجانب ظھور التماثیل النصفیة 

المزدوجة للزوجین منذ عھد عباده الثالث وحتى نھایة عھد 
الملكیة یشیر إلى أن المرأة النبطي ھانما قد وصلت إلى المنزلة 

.رفیعة إثناء عھد الملكیة 
ما یشیر إلى أن النبط قد اشترك بفرقھ من جیشھ بلغ وھناك 

عددھا خمسھ آلاف من المشاة فضلاً عن ألف من الفرسان في 
م أورشلیم والذي انتھى أخر ٧٠في عام )تیتوس(ھجوم الذي شنھ 

الأمر بتدمیر المدینة المقدسة وبانتھاء الیھود ككیان سیاسي لھ 
الثاني "رب إیل"وزن في فلسطین وجاء بعد مالك الثاني ولده

ویبدو إن )م١٠١- ٧٠(أو )م١٠٦- ٧٠(وقد حكم في الفترة )سوتر(
كان )انیشو)(أنیس(وان أخاه )شقیلھ (حكمھ كان تحت وصایة أمھ 

یساعده أمھ في شؤون الحكم وحینما بلغ الصبي رشده تزوج من 
التي نقشت صورتھا بجانب صورتھ على إحدى )جمیلھ(أختھ 

بدو انھ ھو الذي وصف بأنھ الذي جلب العملات واستغل بالحكم وی
.الحیاة والخلاص لشعبھ 

رب إبل "ویبدو إن الظروف السیاسیة بدأت تتغیر عند وفاه 
وذلك إن الامبراطوریھ الرومانیة التي كانت قد ابتلعت "الثاني 

الدویلات الصغیرة في سوریا وفلسطین بدأت تعد العده لجولة 



فقد بدا القادة الرومان یرون ومن ثم)الفریتیین(فاصلھ مع 
ضرورة إخضاع كل الدول التي كانت تفصل یبنھم وبین أعدائھم 

كورنیلیوس "نائبھ في سوریھ )م١١٧-٩٨)(تراجان(وھكذا أمر 
م بان یزحف على البتراء وان یضم دولھ إلى ١٠٦في عام "بالما

إمبراطوریھ الرومانیة وھكذا أصبحت تعرف فیما بعد باسم 
. عاصمة لھا "بصرى"وغدت )لعربیة المقاطعة ا(

بینما أخذت البتراء تتضاءل شیئا فشیئاً حتى أصبحت في القرن 
الثالث المیلادي مجرد مكان ضئیل الشأن وإن احتفظت بمكانھا 
كمركز دیني مسیحي ھام على إن نشاط الأنباط الاقتصادي رغم 
اده ضیاع نفوذھم السیاسي لم یتوقف وظلوا یمارسون التجارة وقی

القوافل بین مصر وبلاد العرب ومؤانئ البحر الأحمر وبخاصة تلك 
التي تواجھ السواحل المصریة كما تدلنا على ذلك كتابات نبطیھ من 

سیناء ومن داخل مصر ومنھا تلك الكتابة التي ترجع إلى عام 
عرب "م وأخیرا فإن بعضاً من المستشرقین إنما یظن أن٢٦٦

في شمال الحجاز إنما "حسمى"ھ القاطنین في منطق"الحویطات
.      ھم من بقایا النبط 

حضارة الأنباط وأثارھم
حضارة الأنباط حضارة مركبھ على حد قول الدكتور فیلیب حتى 

فھي عربیھ في لغتھا ارمیھ في كتابتھا سامیة في دیانتھا ویونانیھ 
رومانیھ في فنھا وھندستھا المعماریة ولكنھا مع ذلك عربیھ في 

ھرھا فالأنباط عند مؤرخي الیونان والرومان عرب ویؤكد ھذه جو
الحقیق ھان اغلب الأسماء التي كانت شائعة عندھم تشبھ الأسماء 
التي كان یستعملھا عرب الجنوب وعرب الشمال في شبھ الجزیرة 

وكلیب ووائل جذیمھوالعربیة من ھذه الأسماء حارثھ ومالك 
ووھب الله ومعنویعمر وعدي وعائذ وعمرو لاوقصيومغیره 

وھاني وجدلھ وعبد وشقیلھوعلى وحبیب وسعید وجمیلھ وھاجر 
.وحوشبالملك وسعد الله وحمید 



وممالا شك فیھ أن لغة الأنباط لھجة عربیھ شمالیھ فكثیر من 
الكلمات الواردة في النقوش النبطیة المكتشفة عربیھ خالصة مثل 

ش أن عبارات بأكملھا تكاد تكون قبر بل إننا نلاحظ في بعض النقو
.عربیھ 

ومن حیث الدیانة شارك الأنباط العرب في عبادة بعض الأصنام 
ذي "المعروفة في الحجاز في العصر الجاھلي مثل 

وھو الإلھ الرئیسي عندھم "بذو شري"المعروف عندھم "الشري
إلھة القمر وھي أم "آلت"وھو الھ الشمس ، ومن إلھتھم اللات 

وھبل "منوتن"قد تحولت إلى أثینا ومنھا أیضا مناه الالھھ و
أي حامي القوم وھوالھ القوافل ومنھا " وشیع القم""ھبلو""

العزي ومعظمھا إلھھ ورد ذكرھا في القران الكریم وبعض ھذه 
.الالھھ انتقلت عبادتھا إلى مكة على یدي عمرو بن لحي الخزاعي 

ة إذا أن البتراء كانت على التجاروحضارة الأنباط تقوم اساساً 
المركز التجاري والاقتصادي الرئیسي للطرق التجاریة مابین غزه 
وبصري ومابین دمشق وأیلھ وقد امتد النشاط التجاري للأنباط إلى 

مناطق نائیة فقد عثر على اثأر تجارتھم في سلوقیھ والاسكندریھ 
ورودس ودیلوس ومؤانئ سوریھ بل أن بعض الآثار الكتابیة عثر 

علیھا مبعثره عند مصب الفرات وكانت أھم السلع التي یقومون 
بالتجارة فیھا العطور والطیوب الیمنیة والمنسوجات الحریریة من 
دمشق والصین والحناء العسقلاني واللآلئ من الخلیج العربي ھذا 

وبالإضافة إلى بعض المنتجات المحلیة كزیت السمسم والذھب 
كانت صناعھ الأواني الفخاریة أھم الفضة ومن الناحیة الصناعات

ما كانوا یشتغلون بھ من الصناعات وكان فخارھم من الرقة ودقھ 
الصناعة بحیث كان لا یقل في الجودة عن الخزف الصیني وكانت 

الجفان الفخاریة تزدان
بنقوش دقیقھ تدھن باللون الأسود وتعبر القطع الخزفیة التي 

انت ھذه القطع خاصة بالكؤوس أسفر عنھا الكشف الأثري سواء ك
عن تفوق ھذه الصناعة فھي من الرقة بحیث تشبھ أو الصحون
.قشر البیض



وقد تبقت من عمائر الأنباط آثار كثیرة أھمھا البناء المنقور في 
الصخور المعروف باسم الخزانة وقد اشرنا إیھ من قبل ومنھا اثأر 

كھوف الطبیعي المسرح الذي یفضي إلى سھل فسیح تتناثر فیھ ال
ھاو المحفورة في الصخر ولبعض ھذه الكھوف واجھات منقوشة 
ومن أھم اثأر الأنباط أیضا بناء یعرف بالدیر وھو بناء ضخم یبلغ 

متراوًیزدان ٤٥متراوًیصل ارتفاعھ حتى قمة الجرة إلى ٥٠عرضھ 
بواجھة من الطراز الھللنستي وبداخل الدیر قاعھ فسیحة زود 

فھ أقیم فیھا نصب حجري یمثل الإلھ ذا شري جدارھا الخلفي بجو
ویرجع تاریخ بناء الدیر إلى القرن الثالث المیلادي

كذلك تبقت آثار بناء یعرف بقصر البنت واقصر بنت فرعون 
وھو بناء مشید غیر منقور في الصخر لعلھ أقیم في العصر 
یزدان الروماني ومن اثأر البتراء اثأر ضریح یقال لھ ضریح الجرة

بواجھة من أروع ما تبقى من الآثار ذات الطابع الھللنستي وأثار 
.م١٤٠المشید في سنھ سكستوسضریح القصر وأثار ضریح 

ومعظم آثار البتراء تدل على تأثر فن البناء النبطي بالفن 
الھللنستي أما النقوش الكتابیة النبطیة فقد عثر علیھا في مناطق 

قوش النبطیة عثر علیھا في مدینھ الحجر وفي مختلفة ومعظم الن
البتراء وفي منطقھ حوران وفي سیناء الأمر الذي یدل على امتداد 

نفوذ الأنباط جنوبا في الجزیرة العربیة حتى الحجر وغربا حتى 
.سیناء وشمالا حتى حوران 

المحاضرة التاسعة
دولةتدمر

عناصر المحاضرة
موقع تدمر .
 أھل تدمر.
 تاریخ تدمر .
 أھم ملوك تدمر.
 حضارة تدمر .
 النشاط التجاري لتدمر  .



:موقع تدمر 
تقع آثار مدینة تدمر بالقرب من حمص وعلى مسافة تبعد 

م إلى الشمال الشرقي من دمشق في منتصف الطریق .ك١٥٠نحو
تدمر مركزا ھاما الفرات وذلك كانتتقریبا ما بین دمشق و

.الشامفل التجاریة التي تصل ما بین العراق وللقوا
:تفسیر اسم تدمر 

و ما زال أصل تسمیتھا بتدمر مجھولا على الرغم من الأبحاث التي 
واسم تدمر ورد لأول مرة في نقشالعلماء في ھذا السبیلقام بھا

یرجع تاریخھ إلى أیام الملك تجلات بلاسر الأول على ھذه 
و قد عرفت تدمر عند كتاب الیونان باسم بلمیر ، و الصورة ، 

لوحظ إن المقطع الثاني من بلمیرا و ھو قریب من المقطع الثاني 
إذا كان ھناك ثمة لكلمة تدمر الأمر الذي دعا إلى التساؤل عما

صلة بین التسمیتین ، وان الیونانیة أو اللاتینیة حرفت اسم المدینة 
مشتقة من كلمة بلمیرا اللاتینیة بمعنى الأصلي من تدمر إلى بلمیرا

النخل ، وان تدمر سمیت ببلمیرة منذ إن تغلب علیھا الاسكندر 
.وذلك لكثرة ما كان یزرع فیھا من أشجار النخیل

ویعتقد بعض الباحثین إن كلمة بلمیرة ترجمة لكلمة ثامار 
ضع أو العبرانیة التي تعني النخلة ، وان ثامار العبرانیة اسم مو

بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من یھوذا وفقا لما ورد ذكرھا في 
. التوراة 

ویذكرون إن ثامار ھي البلدة التي بناھا سلیمان و ورد ذكرھا 
في جملة المدن التي أسسھا سلیمان و لكنھا ذكرت تحت اسم تدمر 

.

و إن ورود اسم ثامار على ھذه الصورة كانت نتیجة خطا ارتكبھ 
كتبة إسفار أخبار الأیام  ، فخلطوا بین ثامار الواقعة جنوبي البحر 

المیت و بین تدمر المدینة المشھورة ، ثم كتبت في سفر الملوك 



الأول تحت اسم تدمر بدلا من ثامار ، و أصبحت تدمر على ھذا 
. لتي أسسھا سلیمان النحو من بین المدن ا

وھناك من إخباریي العرب من ینسب بناء تدمر إلى شخصیة 
خرافیة ھي تدمر بنت حسان بن اذینة بن السمیدع التي یرتفع 

. نسبھا إلى سام بن نوح 
ملكة تدمر ھي الزباء ابنة عمرو بن وذكر بعضھم إن الزباء

ل بیت عاملة العمالیق ظراب بن حسان بن أذینة السمیدع  ، من أھ
.

:  أھل تدمر 
أما أطرافھا و . وقد كان أھل تدمر خلیطاً من تجار ومزارعین 

وكانت مدینة یونانیة ولكنھا لم تكن . فكانوا أعراباً ورعاةً حوالیھا
مثل المدن الأخرى المتأثرة بالھیلینیة في الشرق ، ولم تخضع 

، وكانت خاضعة "Greek Polis "لنظام المدن الیونانیة
للرومان وبھا حامیة رومانیة ، ولكن خضوعھا كان في الواقع 

صوریاً ، كما أن الحامیة لم تكن شیئاً تجاه أھل المدینة والقبائل 
الروماني -كانت المدینة بالرغم من الطابع الھلیني . المحیطة بھا 

ات الذي یبدو علیھا ، مدینة شرقیة ، الحكم فیھا في ید الأسر ذ
. السلطان في البلدة تحكمھا في السلم والحرب

:تاریخ تدمر
تاریخ تدمر السابق على مر التاریخ المیلادي غیر معروف على 
وجھ الدقة ، فان أقدم الكتابات التي عثر علیھا في تدمر لا یتجاوز 

.م .ق٩تاریخھا سنة
وقد حافظ التدمریون على استقلال بلدھم إبان النزاع بین 

و لكن الرومان طمعوا في الاستیلاء علیھا السلوقیینو البارثیین
.م .ق٤١منذ عام 

سیادة رومھ مع محافظتھ التدمریون على استقلالھم



عندما حاول ماركوس انطونیوس غزوھا ، فاضطر أھلھا إلى 
واغلب الظن إن .ملین معھم أموالھم و أمتعتھمالجلاء عنھا حا

تدمر اعترفت بسیادة رومھ مع احتفاظھا باستقلالھا ، ولكن من 
المرجح أنھا دخلت في فلك الدولة الرومانیة في أواخر القرن الأول 
المیلادي ، إذ كانت من بین المدن التي ادخلھا الإمبراطور تراجان 

.م ١٠٦في الكورة العربیة سنة
ومنحھا لقب م زارھا الإمبراطور ھادریان١٣٠وفي سنة

بولس كما منح أھلھا حقوق أھل رومھھادریانأو بلمیرابھادریانا
الحریة الكاملة  في إدارة سیاسة مثل حق الملكیة المطلق و:

المدینة  وحق إعفاء تجارتھم من الضرائب، وكان للشروط التي 
ور و العراق للبارثیین فاتحة وضعھا ھادریان عندما تنازل عن أش

.عھد سلام طویل كان لھ اكبر الأثر في رخاء تدمر
وقد انتھز التدمریون فرصة اشتغال الدولة الرومانیة بالغزوات 

الجرمانیة التي كانت تھدد دولتھم في أوربا الغربیة واخذوا 
عددا من المدن تدمر تشملیوسعون رقعة بلادھم فأصبحت دولة

التي كانت الرصافةو، ارووبسدوراالتابعة لھا مثلالصغیر 
نسبة للقدیس سرجیوبولستسمى في الكتابات الأشوریة باسم 

في عھد م٣٠٥الذي استشھد فیما یقرب من عامسرجیوس
الإمبراطور دقلدیانوس ، ومع ذلك فقد ظل التدمریون أوفیاء 

.  للرومان 
: نصیبین الاستیلاء على قلعتي حران و

م على ید أردشیر بن ٢٢٦ولما قامت الدولة الساسانیة في سنة 
وتغلب اردشیر على الملك البارثي ارتبانوس الخامس و ، بابك 

اشتبك مع الرومان و استولى على قلعتي حران ، على ملك أرمینیا 
و استغلت إحدى أسرات تدمر العریقة النزاع بین ، و نصیبین 

وحظى رئیس ھذه ، سن استغلال أح، الساسانیین و الرومان 
الأسرة سبتمیوس اودوناتوس المعروف في المصادر العربیة باسم 

و الذي یرتفع نسبھ وفقا للطبري إلى ھوبر ، اذینة بن السمیدع 
.بمكانة كبیرة في المجتمع التدمري ، العملیقي 



:أھم ملوك تدمر 
:أذینة الأول 

ذینھ یطمع في أن یستقل ھو أذینة بن وھب اللات ، وكان أ
بتدمر ویتلقب بلقب ملك ، وقد نجح في خطتھ وأصبح ملكاً على 

م ، وفطن الرومان بما ینتویھ من نوایا توسعیة ٢٥٠تدمر في سنة 
بعد ذلك ، فتأمروا علي قتلھ ، وتولى حیران بعد مصرع أبیھ  ولما 

مات حیران خلفھ أخوه أذینھ الثاني في أدارة شؤون تدمر وكان 
.زینة فارساً ممتازاً ومحارباً جریئاً أ

:أذینة الثاني 
طالب اذینة الإمبراطور بالانتقام لمقتل أبیھ من قاتلھ 

لذلك المطلب فغضب أذینة ، فالریانوس، فلم یستحب روفینوس
ذلك الوقت إن انتصر الفرس وحدث٠وانتظر فرصة مواتیة للثأر 

–٢٧٢( اردشیرلأول ابن بقیادة ملكھم شابور االساسانیون
في موقعة ،على الجیش الروماني بقیادة فالریانوس)م ٢٤١

دارت بالقرب من الرھا،
أسیر في قبضة شابور كما اسر الفرس وقع فیھا فالریانوس

م ، بسب خیانة مكریانوس قائد ٢٦٠سبعین إلفا الرومان في سنة 
واجتاح ملك الفرس بلاد أسیا الصغرى .الإمبراطور الروماني 

النیران في البلاد حتى مخربا ومدمرا  ومضرما  ، وشمال سوریة 
٠أنطاكیة

:ھزیمة شابور
ار شابور على الإمبراطور وأسره لھ ولما بلغ اذینة نبأ انتص

أرسل رسلھ إلى شابور یحملون إلیھ كتابا یتودد فیھ إلیھ ویظھر لھ 
فأساء أذنیةویبدو إن شابور استھان بأمر . رغبتھ في موادعتھ
وأمر بإلقاء  ھدایا أذینة في النھر ، وتوعد ، استقبال رسلھ إلیھ 

.تھ أذینة بالعقاب  الشدید على جسارتھ في مخاطب
فجمع فرسان تدمر بقیادة ، و أثار ذلك التصرف ثائرة أذینة 

وانضم ، زبیدا كبیر قواده ، و زباى رئیس القواسین ورماة السھام 
، و زحف على طیسفون ، إلى جیش فلول جیش فالریانوس 



واصطدم مع جیش شابور في معركة عنیفة على ضفاف الفرات 
و تتبع أذینة فلول المنھزمین انتھت بھزیمة شابور ھزیمة نكراء

.حتى أسوار عاصمتھم و لكنھ لم یستطع تخلیص فالریانوس 
:موقف أذینة من الفرس 

فعزم على موصلة الحرب ضد ، إھانة شابور لھ أذینةلم ینس 
فترك على تدمر نائبا عنھ ھو سبتمیوس و مضى مع ابنھ ، الفرس 

حاربة الفرس و حاصر لم) زوجھ الأولى( سبتمیوس ھیرودس من 
اذینة و ولده طیسفون فترة من الزمن و لكنھا اضطرا إلى العودة 

و زحفوا ، إلى الشام لموجھة القوط الذین نزلوا بمیناء ھرقلیة 
.نحو قبادوقیة 

بعودة اذینة بادروا بركوب سفنھم من القوطفلما علم 
ه اللحظات التي و في ھذ. وقفلوا عائدین إلى بلادھم ، ھرقلیة 

إذ ، ذھب ضحیة الخیانة و الغدر ، وصل فیھا اذینة إلى ذروة مجده 
قتلھ معنیوس ابن أخیھ حیران و قتل معھ ھیرودس بن أذینة في 

م ، وكان لأذینة من زوجتھ الثانیة زینوبیا ثلاثة ٢٦٧-٢٦٦سنة 
.صبیان ھم وھب اللات وحیران وتیم اللات 

:الملكة زنوبیا 
كانت زنوبیا من الشخصیات الھامة في تاریخ الشرق الأدنى لقد

القدیم ، حیث كانت تطمع في تكوین أمبراطوریة كبرى ، وتتصف 
بالشجاعة ، جریئة ، ویذكر المسعودي أنھا كانت رومیة ، وكانت 

تتكلم العربیة وفقاً لبعض الروایات   وعربیة من العمالیق الذین 
ایات العربیة في الحدیث عن الزباء ، كانوا في سلیح ، وتبالغ الرو

فتزعم أن جنود الزباء من العمالیق والعاربة الأولى وتزید وسلیح 
ابنى حلوان ابن عمران بن الحاف بن قضاعة 

، الأبرشأنھا عندما استحكم لھا الملك عزمت على غزو جذیمة
أول من ملك عرب ، التنوخيبن مالك بن فھم جذیمةوھو 

و كان قد ، في بادیة العراق الأنباروین بین الحیرة الضاحیة النازل
و أقنعتھا ، فاثنتھا أختھا عن قصدھا ، قتل أباھا عمرو ابن ظرب 



فكتبت زینوبیا إلى جذیمة تدعوه ، باصطناع الدھاء لاجتذابھ إلیھا 
فلما بلغھ ذلك طمع ، إلى نفسھا و ملكھا و إن یصل بلاده ببلادھا 

لى ملكھ في ضم ملكھا إ
فانتقم عمرو بن عدي ابن ، فلما اجتمعت بھ قتلتھ ، فاقبل إلیھا 

فسیر لھا رجلا یقال لھ قصیر بن سعد ، أخت جذیمة الابرش منھا 
ونجح قصیر في دخول تدمر بجنود ، فتحایل على قتلھا ، اللخمي 
، فاضطرت زینوبیا إلى امتصاص خاتمھا المسموم  ، الحیرة 

.لیئة بعنصر الخرافة و القصة م، فقتلت نفسھا 

عندما دب الضعف في كیان الإمبراطوریة الرومانیة بعد إن 
إن الفرصة زینوبیاورأت ، الساسانییناستنفذت قواھا في حروب 

مواتیة لھا لتوسیع رقعة بلادھا شمالا وجنوبا ولم تكن روما غافلة 
بدأ و رأى الإمبراطور جالنیوس  إن ی، عن أھدافھا التوسعیة 

فتظاھر ، بمھاجمتھا في عقر دارھا قبل إن تبدأ ھي بالھجوم 
و وجھھا إلى سوریة لمھاجمة ، بارسال جیوشھ لمحاربة الفرس 

و ، فتصدت لھذا الجیش ، فبلغ خبر ذلك إلى الزباء ، تدمر 
و قتل ھرقلیانوس قائد الجیش في ، انتصرت علیھ انتصارا حاسما 

الروماني في ھذه الموقعة ، 

حیث كانت روما . تترقب بعد ذلك رد فعل روما وأخذت زینوبیا
، فانتھزت الفرصة فاستولت القوطومنشغلة بصد غزوات الألمان 

على مصر ، كما سیطرت على آسیا الصغرى وحصنت حدودھا مع 
. الفرس ، فأقامت مدینة على نھر الفرات عرفت بأسم زینوبیا 

زینوبیاعلى وضع حد لسیاسة أورلیانوسفعزم الإمبراطور 
فأرسل لھا جیش أستطاع أن یھزمھا ویستولى على مصر والشام 

، وحاولت زینوبیا الھرب ولكنھا وقعت في قبضة الرومان حیث 
.نقلت الى روما 

:حضارة تدمر 



یرجع بدایة ازدھار تدمر وتألقھا الحضاري إلى القرن الأول 
موقعھا الجغرافي في مفترق فقد كسبت كثیراً من، المیلادي 

ومن البتراء إلى عدن ، الطرق الصحراویة التي تربطھا بالبتراء 
وبمواني الساحل السوري  وعلى الأخص بثغر غزة من ، من جھة 

.جھة ثانیة 
ویونانیة وخلیطاً من عناصر سوریة كانت الحضارة التدمریة

. عربیة ن التدمریین كانو قبائل على الرغم من أ، وفارسیة 
:دیانة تدمر 

ومن حیث العبادة فقد كان الدین في تدمر لا یختلف عن 
الأدیان الشائعة في سوریة الشمالیة وعند قبائل العرب في البادیة 

فمن الأصنام التي وردت أسماؤھا في الكتابات التدمریة أصنام ، 
وأعظم. وبعضھا الآخر آرامي ، بعضھا كان معروفاً عند العرب 

وأشتر ، آلھة تدمر وأقواھا جمیعاً الآلھة شمس   والإلھ بل أو بعل 
.أي عشتار 

:أثار تدمر 
وھي آثار كانت تثیر إعجاب الرحالة ، تخلفت في تدمر آثار كثیرة 

، ومن آثار تدمر آثار معبد بعل شمین ، المسلمین في الماضي 
، شز الغربي وآثار قصر آل الزباء القائم فوق الن، وآثار حمامات 

ویتشكل ھذا القصر بتیجانھ ، وھو بناء ضخم تتقدمھ حنیة 
.الكورنثیة الغنیة بالزخارف 

وبعضھا ) بیوتھا الأبدیة ( كذلك تبقت في تدمر آثار مقابرھا أو 
تشتمل في الداخل على غرف یدفن ، على شكل أبراج مربعة الشكل 

فة واحدة وبعضھا الآخر على شكل بیوت ذات غر، فیھا الموتى 
مزینة بالنقوش وأنواع الزخرفة ، كما وجد آثار قنوات كانت 

وبقایا أحواض وخزانات في ظاھر ، محفورة في باطن الأرض 
.المدینة 

:ثقافة تدمر 



عربیة ورمیة ویونانیة : ثقافة تدمر ھي خلاصة جملة ثقافات
ھا سنة وأقدم كتابة عثر علیھا فیھا لا یتجاوز تأریخ" ولاتینیة

.قبل المیلاد" ٩"من التأریخ السلوقي، أي سنة " ٣٠٤"
:النشاط التجاري لتدمر 

كانت تدمر عقدة من العقد الخطیرة في العمود الفقري لعالم 
القوافل تحمل اثمن البضائع في ذلك التجارة بعد المیلاد تمر بھا

فكانت على اتصال بأسواق العراق وما یتصل بالعراق من . الوقت
أسواق في إیران والھند والخلیج والعربیة الشرقیة ، 

كما كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولاسیما دیار 
الشام ومصر كما كانت على اتصال بالعربیة الغربیة وبأسواقھا 

إن ھذه التجارة . الغنیة بأموال افریقیة والعربیة الجنوبیة والھند 
ھي التي أحیت تلك المدینة كما إن تغیر طرق المواصلات بسبب 

جسم تلك المدینة فأقعدھا " تغیر الأوضاع السیاسیة ھو الذي شل 
.عن الحركة بالتدریج 

والقادمة لقد كانت القوافل الذاھبة من العراق إلى بلاد الشام
وكان الموضع " . تدمر"من بلاد الشام إلى العراق ، تمر بمدینة 

ومن . ھو موضع  على نھر الفرات" تدمر"الذي تحط فیھ قوافل 
ھذا المكان تنقل التجارة إلى 

الجھات المقصودة في العراق ، ومنھ تحمل تجارة العراق بالبر 
.فدمشق " تدمر"إلى 

ر علیھا في إحدى المقابر أن القوافل ویظھر من كتابة عث
" تدمر"التجاریة كانت تمر في حوالي سنة مئة قبل المیلاد بمدینة 

وبین . والشام "Doura"  "دورا"في أثناء أسفارھا بین مدینة 
الطریق القدیم وھذا الطریق ، تسكن قبائل عربیة من سكان الخیام   

عند "Skenita"سكینیتھ  "أي من النوع المعروف باسم 
."الكلاسیكیین"



المحاضرة العاشرة
الغساسنة

عناصر المحاضرة
 تمھید.
 مملكة الغساسنة.
 تاریخ الغساسنة.
 أصل الغساسنة والظروف التي أدت إلى قیام دولتھم.
 ملوك الغساسنة.
 حضارة الغساسنة.

تمھید

في أثناء الفترة التي كانت فیھا دولة تدمر تتوارى في الظلام 
بعیدا عن المسرح السیاسي والحضاري ، كان بدو شبھ الجزیرة 

العربیة یمتلؤن بقوة جدیدة فالظروف الاقتصادیة التي أحاطت 
بالیمن ، من انھیار سد مأرب ، ثم حدوث سیل العرم ، وغیره من 

ل دولة حمیر الیمنیة ، كل ذلك وغیره أحداث ، أدت إلى اضمحلا
كان سببا في أن تھاجر قبائل بأسرھا من جنوب بلاد العرب إلى 

.شمالھا ، بحثا عن أرض جدیدة

وكانت النتیجة الأخیرة لھذه الحركة أن ذاق الفرس والروم 
مر العذاب  من ھجرة الأعراب وغزواتھم   فانشئوا على أطراف 

ومدوا الطرق العسكریة لیأمنوا غارات قبائل الصحراء الحصون 
البدو ، ولیسھلوا طرق التجارة ، واتخذ الفرس قبائل من العرب 

عرفوا باللخمنیین أو المناذرة ، كما اتخذ الرومان أولاً  قبائل من 
.بني سلیح ، ثم قبائل من بني غسان أعوانا لھم 

مملكة الغساسنة 
ن جدیدتان على أطراف جاءت عقب البتراء وتدمر دولتا

الصحراء ففي القرن الخامس والسادس  المیلادي ، ازدھرت حول 
دمشق مملكة الغساسنة ، وفي نفس الوقت ازدھرت دویلة 



اللخمنیین في الحیرة بالقرب من ضفاف الفرات  وكانت ھاتان 
وكانتا بمثابة - الدولتان تابعتین لإمبراطوریتي بیزنطة وفارس 

على حدود الصحراء ، وقد نتج عن ھذه مركزي حراسة لھما 
السیاسة التي سارت علیھا الإمبراطوریتان القدیمتان دوام الحرب 

بین دولتي

ولكنھما -وھما أبناء عم ومن دم واحد - و الغساسنة المناذرة
اضمحلتا واختلفتا قبیل الفتح الإسلامي العظیم ، تاركتین 

الھداة الجدد ، حملة لواء الإسلام ، الإمبراطوریتین وجھا لوجھ مع 
.-صلوات الله وسلامھ علیھ- وھدایة القرآن   وسنة المصطفى 

وھكذا قامت دولة الغساسنة للروم ، مقابل دولة المناذرة للفرس   
بمعنى أنھا كانت دولة حاجزة اتخذ منھا الروم مجنایقیھم شر 

ولیثیروھم من ھجمات البدو علیھم من أطراف الصحراء من جھة
جھة أخرى ، ھذا أن المناذرة أنما كانوا یجمعون الضرائب من 

القبائل العربیة القریبة منھم ، ویقدمونھا للفرس  كما كان 
.الغساسنة یجمعون مثل ھذه الضرائب للروم 

:تاریخ الغساسنة 
لامتزاج وإن تاریخ دولة الغساسنة غامض لقلة المصادر 

یھ بالأساطیر ، ولضیاع معظم آثار بني غسان ،  وان الحقائق ف
المؤرخین یختلفون في عدد الملوك وأسمائھم ، ولعل السبب في 

ھذا الاختلاف أنما ھو اختلاط أخبار آل غسان بالقبائل العربیة التي 
سبقتھم إلى سوریة  أضف إلى ذلك أن ھذا الاختلاط أو الخلاف بین 

غسان ، إنما ھو دلیل على ما مؤرخي العرب على عدد ملوك آل 
من غموض ، وفي الواقع أن تاریخ "آل جفنة"یحیط بأسرة 

.  الأسرة بكاملة غامض ، حتى أصل الأسرة نفسھا 
أنما –وكذا المناذرة - فالمؤرخون العرب یرون أن الغساسنة 

.ھم من عرب الجنوب 



شرقي من وأما الغساسنة ، فقد استقروا في نواحي الجنوب ال
دمشق ، على مقربة من الطرف الشمالي لطریق النقل الھام الذي 

في الشمال ، فما " ودمشق"في الجنوب ،  "مأرب"كان یربط بین 
أن یمضي حین من الدھر على ھجرة الغساسنة  إلى الشام ، حتى 

تبدأ الخلافات بینھم وبین الضجاعمة وینتھي الأمر بغلبة بني 
.غسان على بني سلیح 

ویروي الإخباریون أن الغساسنة  أنما یسمون بعدة أسماء  
فھو اسم ماء في "غسان "أنما ھو اسم قبیلة ، وأما " أزد"منھا 

تھامة نزل القوم علیھ  وشربوا منھ ، ومن ثم فقد عرفوا بأزد 
" آل ثعلبة "غسان ، وعرف نسلھم بالغساسنة ، ویسمون كذلك

كما یسمون "   لبة ابن مازنثع"نسبة إلى جد لھم  یعرف باسم 
، لأن أول  ملوكھم أنما كان " أولاد جفنھ"  "آل جفنھ"كذلك 
" .  جفنة بن عمرو مزیقیاء"یسمى

فیبدو أنھا كانت في البدء مخیما أما العاصمة السیاسیة لآل جفنة
في منطقة الجولان " الجابیة"متنقلا ، ثم استقرت بعد ذلك في 

.جنوب غربي دمشق  
ى أي حال ، فلیس ھناك من دلیل  على أن الغساسنة ، قد وعل

ملكوا المدن الكبیرة في الشام كتدمر وبصري ودمشق ، إذ أنھا 
كانت محصنة ، تتمركز فیھا الحملة البیزنطیة ، ولكنھم كانوا 

.یعتمدون على الصحراء ، إذا داھمھم الخطر 

:أصل الغساسنة والظروف التي أدت إلى قیام دولتھم
نزحوا تحت قیادة زعیمھم عمرو ، الغساسنة من أزد الیمن 

بن عامر مزیقیاء من جنوب الجزیرة العربیة إلى بادیة الشام قبل 
أو بعد حادثة سیل العرم وما سببھ ذلك من تدھور نظم  الزراعة 

ویزعم نسابو العرب أن ھؤلاء الأزد لم . وأعمال الري في الیمن
أنما أقاموا حینا من الوقت في تھامة ویرحلوا إلى الشام مباشرة 

وعك على ماء یقال لھ غسان فنسبوا إلیھ ، الأشعریینبین بلاد 
.  فالغساسنة ینتسبون أذن إلى آل عمرو المعروف بمزیقیاء



بأولاد جفنھ والى جفنھ ویسمى الغساسنة أیضا بآل جفنھ و
ینتسب أحد أمراء الغساسنة وھو الحارث الأول ابن ثعلبة بن 

عمرو الذي یسمیھ النابغة بالحارث الجفني وكان یسكن مشارف 
الشام قبل نزوح الأزد الغساسنة قوم یعرفون بالضجاعمة من قبائل 

بني سلیح بن حلوان من قضاعة وقد غلبھم الغساسنة وحلوا 
. محلھم 

:وك الغساسنةمل
:الحارث بن جبلة أعظم أمراء الغساسنة

وأول أمراء الغساسنة العظام  الحارث بن جبلة بن الحارث 
الذي ذكره المؤرخ السریاني ایونیس ) ٥٦٩-٥٢٩(الجفني

ملالاس على أنھ كان عاملا للروم وتكاد المصادر العربیة تجمع 
عمرو بن جفنھ  على أنھ ابن  امرأة تسمى ماریھ ذات القرطین بنت 

بن عمرو  أو بنت ظالم ابن وھب أو بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة
.جفنةمن بني الھانىبن معاویة  بن ثور وھو كندة أو بنت 

م اشترك الحارث في الحملة البیزنطیة ٥٤١وفي سنة 
، ولم یكد  الحارث یعبر  بلیزاریوسلمحاربة الفرس تحت قیادة 

د  إلى  مواقعھ  السابقة  عن طریق أخر غیر نھر دجلة  حتى ارت
الطرق  الذي سلكھ معظم  الجیش وفد أثار تصرفھ ھذا الشك في 
أخلاصة للروم ،  ویبدو أن الحارث أنف  من الاشتراك في حملة  
یقودھا قائد بیزنطي وأنھ كان یعمل على الإنفراد بالقیادة  ولعلھ  

د الحملة والأرجح أن انسحب  لمجرد حدوث  خلاف بینھ وبین  قائ
انسحابھ  یرجع  إلى  أنفتھ  من أن یكون  تابعا لبلیزاریوس بدلیل  
أنھ لم یكد  یمضي على حملة بلیزاریوس ثلاث سنوات حتى اشتبك 

الحارث في قتال عنیف  مع المنذر بن النعمان  المعروف بابن 
السماء في

ووقع أحد م وانتھى القتال بھزیمة الحارث بن جبلة٤٥٥سنة 
.العزىأبنائھ أسیرا  في ید المنذر  فقدمھ ضحیة للإلھة 

ولم یسكت  الحارث على تلك الھزیمة فجمع جموعھ  واشتبك  
من جدید مع المنذر  في موقعة  انتھت ھذه المرة بھزیمة المنذر  



وفرارة من المعركة  تاركا  ولدین  من أولادة أسیرین  في أیدي 
.الغساسنة 

ینتھي الصراع بینھما إلا بعد أن قتل المنذر ملك الحیرة نفسھ ولم 
في قنسرینفي موقعة دارت بینھ وبین خصمھ الحارث بالقرب من 

م ، وفیھا سقط أحد أبناء الحارث ویدعي جبلة قتیلاً ، ٥٥٤سنة 
یوم "ولعل ھذه المعركة ھي التي عرفت في أخبار العرب ب

- طبقا للروایة العربیة-ذهذلك لان حلیمة بنت الحارث ھ” حلیمة
كانت تحرض الرجال على القتال، أو لان أباھا قد أعلن أنھا سوف 

تكون زوجة لمن یقتل المنذر ، أو لأنھا كانت قد أقبلت على مائة 
.من المحاربین تطیب أجسامھم وتلبسھم الاكفان والدروع

وعلى أي حال ، فھناك ما یشیر إلى أن الحارث قد اعتنق 
القائل بوجود طبیعة واحدة " صرانیة على المذھب المونوفیزیتيالن

الواحدة ألھیھ ، والأخرى –للسید المسیح ، ولیس طبیعیتین 
.بشریة

ومھما یكن من أمر ، فلقد وصلت دولة الغساسنة وقت ذاك إلى 
ذروة اتساعھا ، فقد كانت تمتد من قرب البتراء إلى الرصافة 

في "كاتدرائیتھا"التي بنیت" بصري"شمالي تدمر ، وأصبحت 
م العاصمة الدینیة في المنطقة ، فضلا عن شھرتھا ٥١٢عام 

.كمركز تجاري ھام 

:زیارة الحارث للقسطنطینیة 
في القسطنطینیة فترك جستنیانم زار الحارث  ٥٦٣وفي عام 

أثرا عمیقا في نفوس رجال البلاط الإمبراطوري كشیخ عربي 
یقابل بما یجب أن یقابل بھ الأبطال من مظاھر مھیب ، وان لم

الحفاوة والتكریم ، بسبب الاختلافات المذھبیة ولعل السبب في ھذه 
الزیارة ، أنما كان مفاوضة الرومان فیما یخلفھ من أولاده ، فضلا 

عمرو بن "عن الاتفاق على السیاسة التي یجب اتخاذھا ایزاء 
" .المنذر



بلة الذي یقال لھ أیضا الحارث بن أبي وتوفي الحارث بن ج
م بعد أن قضى في ٥٧٠م أو أول عام ٥٦٩شمر في آخر  سنة

.أمارتھ أطول مدة في عھود أمراء  الغساسنة  وھي أربعون عاما 

)المنذر الأكبر ( المنذر الغساني 
بعد وفاة الحارث انتقلت الأمارة إلى أبنھ المنذر ، وما أن 

الدھر ، حتى تبدأ العلاقات بین الروم وآل جفنھ یمضي حین من 
تتلبد بالغیوم ، ربما بسبب الخلافات المذھبیة بین الفریقین 

وتعصب المنذر الغساني للمذھب المونوفیزیتي ، وآیاً ما كان 
بدأ . ام٥٧٨-٥٦٥" جستین الثاني" السبب فان الإمبراطور 

التخلص منھ یرتاب في ولاء المنذر السیاسي ، ومن ثما فقد قرر
“ مرقیانوس"عن طریق البطریق 

لم  یكن  غافلا عما یدور حولھ –على ما یبدو –إلا أن المنذر 
قد اخطأ صاحبھا " مرقیانوس" ، أو أن حامل الرسالة  إلى

فسلمھا إلى المنذر بدلا من البطریق ، وھكذا فر المنذر إلى البادیة 
وتحصن بھا ، بل أن ھناك من یذھب إلى أنھ قد انتھز الفرصة 

، وقد أدى ھذا الوضع ) ملوك الحیرة(یین فصالح أعداءه التقلید
أو بالاشتراك مع المنذر -الجدید إلى أن یشن اللخمنیون  بمفردھم

.الغارات على سوریة ، وان یعیثوا  فیھا الفساد –

:زیارة المنذر للقسطنطینیة 
م ، إلى عقد صلح ٥٧٨ویضطر الإمبراطور الروماني في عام 

، وھناك ما یشیر إلى أن  ملك غسان قد قام مع المنذر في الرصافة
بعدة إصلاحات في الرصافة ، كما بنى  أو جدد كنیستھا ، كما قام 

م ، بزیارة القسطنطینیة ، حیث ٥٨٠في عام 
م استقبالا حافلا ، )٥٨٢-٥٧٨(الثاني " طیباریوس"استقبلھ

.فضلا  عن الإنعام علیھ بالھدایا وعلى والدیھ برتب عسكریة

علاقات بین المنذر والروم ال



سرعان  ما بدأت تسوء من جدید ، وربما كان السبب ھذه 
المرة  فشل المحاولة  التي قام بھا  الروم لغزو الفرس ، بسبب 

ھدم  الجسر المنصوب على الفرات ، واتھام  المنذر بالخیانة علي 
التھمة الرغم من قیام المنذر بمھاجمة الحیرة وإحراقھا لنفي ھذه 

عنھ ، ودبر لھ الرومان مكیدة عن طریق ماجنوس حاكم سوریة  
صدیق  المنذر الذى دعاه لحضور  حفل افتتاح كنیسة قد أقامھا 

ماجنوس حیث قام بالقبض علیھ بأوامر من الإمبراطور البیزنطي 
وتم إرسالھ إلى القسطنطینیة مع أبنین لھ ، ولم یلبث طیباریوس 

عدو المنذر اللدود ، فأمر بنفي المنذر أن توفي  وخلفھ موریق
إلي جزیرة صقلیة ، كما أمر بقطع المعونة السنویة التي كانت 

.تقدمھا الدولة البیزنطیة لأسرة الغساسنة 
: بن المنذر النعمان

وقد أدى ھذا التصرف من جانب البیزنطیین إلى ثورة  أبناء 
الذي " النعمان " المنذر واخذوا یھاجمون حدود الروم بقیادة 

فأرسل إلى –كما خدع أبوه  من قبل -م٥٨٤خدع حوالي عام 
القسطنطینیة ، وھكذا تصدع ملك الغساسنة وانقسم  أمراؤھم شیعا 

وأحزابا وحاول الروم أن یجدوا  لھم بدیلا  في القبائل العربیة  
لإعادة  الأمن وحمایة  الحدود من عرب الحیرة ، ولكن دون 

.جدوى

:بن الایھم جبلة 
على أنھ آخر " جبلة بن الایھم"تنظر الروایات العربیة إلى 

ملوك  الغساسنة وأنھ  قد حارب  المسلمین  في جانب  الروم في 
م ، على أن روایة أخرى  أنما تذھب  ٦٣٦موقعة الیرموك عام 

إلى أن جبلة  قد  مر  في سوق  دمشق  فأوطأ رجلا فرسھ ، فوثب 
أبي  عبیدة  " ھ ،   فأخذه  الغسانیون فأدخلوه على الرجل  فلطم
الذي حكم بالقصاص وكان  جبلة یرید أن یقتل الرجل " بن الجراح 

أن كان لطمك ( أو تقطع یده ، فرفض أبو عبیدة ، إلا الحكم بالبینة 
فخرج جبلة إلى بلاد الروم وارتد فھناك روایة ثالثة تذھب ) لطمتھ 

.الإسلام  أبداً إلى أن  جبلة لم یدخل في



حضارة الغساسنة
كانت دیار غسان ، كما نستنتج من أشعار العرب تمتد ما بین 

الجولان والیرموك ، وكانوا یقیمون بالقرب من دمشق في موضع 
على نھر بردى یعرف بجلق ، وكانت الجولان قاعدة لملك 

.الغساسنة ومعسكرا لھم في بلاد الشام
حضارة مزدھرة متأثرة إلى حد كبیر بالحضارتین وكانت للغساسنة

الساسانیة والبیزنطیة ، وحضارتھم على ھذا النحو تتفق مع 
الحضارة الأمویة التي أخذت أصولھا من الحضارتین الساسانیة 

.والبیزنطیة أیضاً 

وقد أشتغل الغساسنة بالزراعة ، فاستغلوا میاه حوران التي 
الزراعة ، فعمرت القرى والضیاع تتدفق من أعلى الجبال في 

غیر أن اھتمام أمراء غسان . وعدد حسان من بینھا ثلاثین قریة 
.بالبنیان كان أعظم 

ونستدل من بقایا آثار الغساسنة في الشام على أن فنھم كان أكثر 
. تأثراً بالفنون الساسانیة منھا بالفنون البیزنطیة 

المحاضرة الحادیة عشر
المناذرة

عناصر المحاضرة
 تمھید.
 ھـجرة التنوخیین إلى بادیة العراق.
  ملوك الحیرة مـن التنوخیین.
 تمصیر الحیرة وبدایة إمارة المناذرة  أو اللخمیین .
 موقع الحیرة.
 أشھر أمراء المناذرة بعد عمرو بن عدي .
  حضارة الحیرة في عصر اللخمیین  .

تمھید



ن المناذرة مملكة قویة من أقوى ممالك العراق العربیة  َ لقد كو
قبل الإسلام فكانت ھذه المملكة ھي امتداد للممالك العربیة العراقیة 

وغیرھا من الممالك الأخرى وقد میسانالتي سبقتھا مثل مملكة 
امتد سلطان مملكة المناذرة من العراق ومشارف الشام شمالاً حتى 

اً متضمنة البحرین وھجر وساحل الخلیج العربي ، وقد  عمان جنوب
).م٦٣٣- م٢٦٨(استمرت مملكتھم في الحیرة من 

وكان لمملكة المناذرة سوق من أشھر أسواق العرب یقام 
الجندل یتبادل فیھ التجار البضائع ومنھا دومةفي الحیرة وفي 

البضائع

، وكانت العملة المستخدمة الفارسیة التي یجلبھا تجار المناذرة
الدرھم والدینار وكذلك كانوا یتبادلون الأدب والشعر والخطب، وقد 

" .ملوك العرب"أطلق ملوك المناذرة على أنفسھم لقب 
:ھـجرة التنوخیین إلى بادیة العراق 

كانت بادیة العراق مفتوحة دائما لھجرات العرب المقیمین بأطراف 
.الوافدین من  بلاد العرب الجنوبیةشبة الجزیرة العربیة أو

ملوك الحیرة مـن التنوخیین 
یـكاد یجمع الإخباریون على أن أول من ملك من تنوخ الذین 
استقروا في الأخبیة والمظال ما بین الأنبار والحیرة مـالك بن فھم 

ویذكر حمزة أنھ ظل یقیم بھا إلى ، ، وكان منزلھ مما یلي الأنبار 
.أن رماه سلیمة بن مالك بسھم أراده قتیلاً 

أو جذیمھ بن مـالك في ، روایة وخلفھ أخوه عمـرو بن فھم في 
كان (فذكروا أنھ ، وقـد بالغ الإخباریون في مدحھ ، روایة أخرى 
ظاھر الحزم وھو أول ، شدید النكایة ، بعید المغار ، ثاقب الرأي 

).فشن الغارات على قبائل العرب، من غزا بالجیوش 
:تمصیر الحیرة وبدایة إمارة المناذرة  أو اللخمیین



الأنبار بعد وتولى عمرو بن عدي الإمارة على عرب الحیرة 
عمرو بن عدي ھو عمر بن عدي بن نصر بن ربیعھ بن و، جذیمة

ولھـذا ، الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمار بن لخم 
.فعمرو یعتبر مؤسسا لأمارة اللخمیین في الحیرة

ھو أول من أتخذ الحیرة منزلا من مـلوك العرب (وعمرو ھـذا 
وأول من مجده أھل الحیرة في كتبھم من ملوك العرب بالعراق 

و یذكر الإخباریون  أنھ كان ) وھم ملوك آل نصر ، وإلیھ ینُسبون 
، یغزو المغازي ویصیب الغنائم ، منفردا بملكھ مستبدا بأمره (

لا یدین لملوك الطوائف ، ه الأطول وتفد علیھ الوفود دھـر
).بالعراق ولا یدینون لھ

ویرجع إلى عمرو بن عدي الفضل في تمصیر الحیرة بعد أن 
والحیرة مدینھ قدیمھ . كانت قد خربت زمانا وأقفرت من سكـانھا 

ثم خربت بعد ، زعم الإخباریون أنھا من بناء نبوخذ نصر الثاني 
.وغیرھاوفاتھ إلى أن نزلـھا تنوخ

وقد أختلف المؤرخون في تفسیر اسم الحیرة ومصدر اشتقاقھا 
فالإخباریون العرب یزعمون أنھ مشتق من الحیرة لأن تبُعا لما 

أقبل 
وقیل من الحائر أي بجیوشھ ضل دلیلھ فتحیر في ھذا الأمر،

یسبب إلیھ مسیل ماء وسمي بذلك لأن الماء بركة الماء أوحوض
قصر الحیر ،ـدینا من أمثلة القصور المسماة بالحیر ول،یتحیر فیھ

الشرقي وقصر الحیر الغربي اللذین أسسھما ھشام  بن عبد الملك 
وھناك من العلماء من یذھب ،في بادیة الشام بالقرب من الرصافة 

حیرتوو حرتاوأنھا ، إلى أن الحیرة كلمھ من كلمات بني إرم
وأن حیرتا وحیره ، المعسكر السریانیة  الأصل ومعناھا المخیم و

في التواریخ السریانیة التي تعرضت لذكر الغساسنة تقابل كلمة 
.عسكر عند  العرب 

موقع الحیرة
، وتقع الحیرة على مسافة تبعد نحو ثلاثة أمیال جنوبي الكوفة 

ویرویھا نھر كافر ویسمى نھر ، على موضع یقال لھ  النجف 
ھ ھوائھا وصفاء جوھا وعذوبة وقد اشتھرت الحیرة برق،الحیرة 



وكان یسكن الحیرة بعد أن مصرھا عمرو بن عدي ثلاثة مائھا ،
:طوائف

.الأحلاف -العباد       ج- عرب الضاحیة      ب-أ
كان یقیم في الحیرة جماعة من ،وإلى جانب ھذه الطوائف الثلاث 

ین وھم بقایا أھل العراق القدامى من الكلداین، النبط العراقیین 
كذلك یقیم بھا ، وكانوا یشتغلون بالزراعة ،والبابلیین والآرامیین 

.جماعھ من الیھود وطائفة من الفرس

:أشھر أمراء المناذرة بعد عمرو بن عدي 
)٣٢٨- ٢٨٨(القیس امرىء

ھو ابن عمرو بن عدي بن ماریھ  بنت عمرو أخت كعب بن عمرو 
تنصر من ملوك آل وھو أول من، ویعرف امرئ القیس ،الأزدي 

، سنھ ٣٥حكم امرئ القیس . نصر بن ربیعھ وعمال ملوك الفرس
وأصبحت ھذه الصفة تطلق ، لقب أمرىء القیس بمحرق العرب 

.على بني نصر فیقلون آل محرق
ویعتقد الدكتور جواد علي أن ھذه الصفة لم تطلق امرئ القیس 

عى محرق ولكن لھذه الصفة علاقة بصنم ید، لأنھ أحرق أعدائھ 
وقد ورد ، وتعبدت لھ بعض القبائل مثل بكر بن وائل وربیعھ 

.بین أسماء الجاھلین اسم لھ علاقة بھذا الصنم وھو عبد محرق
ویبدو أن ملك امرئ القیس كان عظیما وأنھ كان من عمال 

على فرج العرب من ربیعة ومضر وسائر من ببادیة (شابور 
).ةالعراق والحجاز والجزیر

.وفق بنود السعادة مكسلولفي یوم ٢٢٣وتوفي سنھ 
وطبقاً لنص النمارة بجبل حوران الذي نقش فیھ ھذا قبر امرئ 

القیس بن عمرو ملك العرب كلھم وقد توفي في حوران في 
.م ٣٢٨من تقویم بصري الموافق لسنة ٢٢٣

ن ونستدل من النقش على أن امرئ القیس كان محاربا عظیما تمك
وأھمھا وأقوالھا قبائل ،من إخضاع قبائل العرب في شبھ الجزیرة 

أسد ونزار ومذحج ومعد ویكفي برھانا لتأیید اعتراف الرومان 



وقبرھا لذي أقیم في النمارة  في إقلیم ،بسلطان امرئ  القیس 
.النقش مكتوب بحروف نبطیھ في لغة عربیھ، روماني 

*
)٤١٨- ٣٩٠(انيالنعمان الأول بن امرئ القیس الث

ھو امرئ القیس البدء الثاني من شقیقة ابنة أبي ربیعھ بن 
وقد حظي النعمان الأول بشھره كبیره ، ابن ثعلبھ شیبانذھل بن 

وھو النعمان السائح لأنھ ، بین ملوك الحیرة فھو النعمان الأعور
فتخلى عن الملك ولبس المسوح ، زھد في الدنیا في آخر عمره 

سنھ وأربعة أشھر من الحكم ٢٩وذلك بعد ، الأرض وساح في 
.وفقاً لروایة الطبرى ، وھو النعمان الذي بنى الخورنق والسد یر

وھكذا نال النعمان الأكبر من الشھرة ما لم ینلھ أحد من ملوك 
الحیرة قبلھ أو بعده ، فقد وصفھ الإخباریون بأنھ كان صارما

وأنھ اجتمع لھ من الأموال والأتـباع ، حازما ضابطا لملكھ 
وكان من أشد ملوك ، والرقیق ما لم یملكھ أحد من ملوك الحیرة 

العرب نكایة في الأعداء وأبعدھم مغاراً ، وغزا الشام مراراً كثره 
وأن ملك الفرس جعل معھ )وأكثر المصائب في أھلھا وسبى وغنم 

ا دوسر وھي لتنوخ وللأخرى الشھباء وھي كتیبتین یقال لأحدھم
كما أھتم .وذكروا أن جیشھ كان یتكون من خمسة كتائب، لفارس 

النعمان بالجیش أھتم بالتعمیر لسلمي وإلیھ ینسب الإخباریون بناء 
وفي عھد .قصر الخوارنق بل وینسبون إلیھ أیضاِ بناء السدیر

في عھد امرئ النعمان بدأت جذور المسیحیة التي كانت قد نبتت
.القیس الأول تنمو ویستقیم عودھا 

٥١٢:(المنذر بن امرئ القیس المعروف بابن ماء السماء 
):م٥٥٤_

یعرف المنذر بن امرئ القیس عند الإخباریون بالمنذر بن 
وماء السماء وھو ، كما یعرف أیضا بذي القرنین ،ماء السماء 

لال بن زید مناة بن لقب أمھ ماریھ بنت عوف  بن جشم ابن ھ
وقد ، عامر الضحیان بن الخزرج بن تیم الله بن النمر ابن قاسط 

وسبب تسمیتة بذي القرنین ، سمیت بماء السماء لجمالھا وحسنھا 
.فیرجع إلى ضفیرتین برأسھ



قضى حیاتھ في ، وكان المنذر بن امرئ القیس محاربا شجاعا 
.على بلاد الروم أغار ٥١٩غزو بلاد الروم والعرب ففي سنة  

)٥٧٤- ٥٥٤):(أو عمرو بن ھند( عمرو بن المنذر 
أمھ ھند التي ینتسب إلیھا ، فھي ابنة الحارث الكندي وعمة 

الشاعر امرئ القیس فھو كندي من جھة أمھ كان عمرو شدید 
البأس قوي الشكیمة مع زھو وكبریاء وغطرسة فھابتھ العرب وقد 

ذه فیما یلي الحیرة من شبھ الجزیرة استغل ضعف كندة لیوسع نفو
العربیة وحارب قبائل تمیم وطي وتغلب فكسرھا وأخضعھا وكان 

سبب غزوه لتغلب أنھ طلب من وجوھھا مساعدتھ للأخذ بثأر أبیھ 
من الغساسنة فامتنعوا فغزاھم وفتك بھم وأما غزوه لتمیم في یوم 

الذي " أواره الثاني فكان سببھ رغبتھ في الانتقام لأخیھ سعد

قتلتھ ویروى أن عدد من قتل منھم بلغ مائة شخص ألقى 
وقد عرف عن عمرو بن ھند .” بالمحرق "جثثھم في النار فلقب 

الأدب؛ فتح بلاطھ للأدباء والشعراء فتقاطروا علیھ حبھ للشعر و
من أماكن نائیة لإنشاده ونیل جوائزه فأصبحت الحیرة في عھده 

نھم بوجھ خاص طرفة بن العبد وعمرو بن مقصد الشعراء قصده م
كلثوم ولم تكن مجالسھ لتخلو من منافسة الشعراء بعضھم لبعض 
ومن نقد بعضھم لبعض ویظھر من الروایات التي تحدثت عنھ أنھ 
كان مغرورا متغطرسا سریع الانفعال الأمر الذي أوقعھ في مشاكل 

،  مما عدیدة فلأكثر مشاھیر شعراء الجاھلیة خبر أو قصة معھ
.جعلھ في أحیان كثیرة عرضة لھجومھم 

وقصصھ مع طرفة بن العبد والمتلمس وعمرو بن كلثوم 
بھمعروفة ومشھورة وأشھرھا قصتھ مع عمرو بن كلثوم إذ حدا 

ا إلى سؤال جلسائھ  ھل من أحد من العرب : غروره وغطرستھ یومً
وم أبوھا نعم أم عمرو بن كلث: تأنف أمھ أن تخدم أمي؟ فقالوا 

مھلھل بن ربیعة وعمھا كلیب وائل أعز العرب وبعلھا كلثوم بن 
مالك أفرس العرب ، فدعا الشاعر وأمھ إلى ولیمة فحاولت أم 

الملك استخدام أم عمرو بن كلثوم في حاجة لھا تناولھا إیاھا فأبت 



لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتھا فكررت علیھا وألحت :وقال
وسمع ابنھا استغاثتھا من الخباء المجاور ، فاستغاثت أم الشاعر 

فالتقط عمرو بن كلثوم سیفاً لابن ھند معلقاً لم یكن ثمة سیف غیره 
ففلق رأسھ بھ وأرداه قتیلا وقد تردد صدى ھذه الحادثة في شعر 

.الجاھلیین

):٣٨٥_٥٧٩(المنذر بن المنذر 
وكان لھ عشرة أولاد بخلاف ، تولى ملك الحیرة أربع سنوات 

.وكانوا یسمون الأشاھب لجمالھم ، النعمان 
)٦٠٥- ٥٨٣(النعمان بن المنذر

ھو النعمان أكبر أبناء المنذر من سلمى بنت وائل بن عطیة 
كانت أمھ للحارث .ونسبھا بعضھم إلى كلب ، الصائغ من أھل فدك 

ن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب ، ونستدل من ابن حصن ب
ھذا على أن أم النعمان كانت من طبقھ وضعیھ لا تلیق بأسرة من 

.الملوك 

):٦١٤_٦٠٥(إیاس بن قبیصة الطائي 
ھو إیاس بن قبیصھ بن أبي عفراء بن النعمان بن حیھ الطائي 

ن عھد إلیھ بإدارة شؤو، وكان من أسرة من أشرف أسر الحیرة 
عھد إلیھ كسرى بامارة الحیرة بعد أن قتل النعمان ابن ،الحیرة 
وكان المنذر یثق بھ ویعھد إلیھ بإدارة شؤون الحیرة حتى ، المنذر 

.یختار كسرى من شاء من أولاده على إمارتھا 
ولقد كان سبب اختیار كسرى ابرویز لإیاس ملكا على الحیرة 

فأھدى لھ ، اس بن قبیصة مر بإیبھرامأن كسرى لما ھرب من 
وظل یحفظ لھ ھذا الصنیع حتى ، فشكر لھ كسرى ذلك ، فرسا



جاءت اللحظة التي كافأه فیھا بتولیھ على الحیرة ، وقد ساعد 
.إیاس كسرى في حربھ ضد الروم

:انتصار العرب على الفرس في ذي قار
فأخبره إیاس ، تفاصیل الواقعة أن كسرى طالب بتركھ  النعمان 

فأمره كسرى بضمھا ، ن قبیصة بأنھا ودیعة عند بكر بن وائل ب
فأرسل إیاس إلى ھانئ بن قبیصھ بن ھانئ بن مسعود ، إلیھ 

لشیباني یأمره برد ودائع النعمان من أموال ودروع وغیرھا 
وقیل سبعة الألف فامتنع ، وعدتھا ثمانمائة وقیل أربعمائة درع ،

فغضب كسرى ،النعمان وأبي أن یسلم ما استودعھ علیھ ،ھانئ
فنصحھ النعمان بن زرعھ ،أبراویز وھدد باستئصال بكر بن وائل 

بأن یمھل بكرا ، وكان یكره بكر بن وائل ویسعى لھلاكھم ،التغلبي 
حتى الصیف 

فیتساقطون تساقط ، فیھرعوا إلى ماء لھم یقال لھ ذو قار 
الحنو وھو فیأخذھم كسرى فلما ذھبت بكر نزلت ،الفراش في النار 

فأرسل إلیھم كسرى النعمان بن زرعھ یخیرھم ، حنو ذي قار 
أو الحرب ، ولكن ، أو الرحیل ، الاستسلام :أحدى خصال ثلاثة 

.العرب فضلوا القتال واستطاعوا ھزیمة الفرس ھزیمة نكراء 
):٦٣١_٦١٤(آزادیة بن ماھبیان بن مھران بنداد 
نھم أجمعوا على أن مدة ولك، اختلف المؤرخون العرب في أسمھ 

.عاما١٧حكمھ 

):٦٣٢_٦٣١)(المغرور(المنذر بن النعمان 
یسجل مصرع النعمان بن المنذر على یدي كسرى فارس نھایة 

ولكن  ابن الكلبي یذكر في آخر قائمتھم ، حكم اللخمیین في الحیرة 
قتل الذي،أمیرا منھم ھو المنذر بن النعمان الأخیر ویدعوه الغرور 

وذكر أن ملكھ إلى ورود خالد بن الولید إلى  ،بالبحرین یوم جواثا 
.الحیرة ثمانیة أشھر



ویبدو أن انقلاب سیاسیا حدث في الحیرة في السنة الأخیرة من 
فولى عرب الحیرة على أنفسھم ابنا للنعمان ، الفارسي حكم آزاذبة

فقد كانت العناصر العربیة في الحیرة ، الأخیرة ھو المنذر المغرور 
.مازلت تحتفظ بقوتھا 

: الحیرة في العصر الإسلامي 
على ) م٦٣٨(ھـ ١٧كان الشروع في إنشاء الكوفة في سنة 
یرة وتناقص عمرانھا ، یدي سعد بن أبي وقاص إیذانا بتدھور الح

.وقد استخدمت في بناء المسجد الجامع بالكوفة أنقاض قصورھا 
حضارة الحیرة في عصر اللخمیین

:الحیاة العلمیة
ازدھرت الحیاة العلمیة في الحیرة ازدھاراً لم تشھده عاصمھ 

.إذا كانت تزخر بمعاھد العلم ومدارسھ، عربیھ في العصر الجاھلي 
:الاقتصادیةالحیاة 

كان أھل الحیرة یشتغلون بالزراعة  والرعي وھما حرفتان أملتھما 
كذلك أشتغل الحیریون ،طبیعة المكان الذي تقع علیة الحیرة 

وترتب على ھذه الحرفة تدفق الثروات على أھل الحیرة،بالتجارة 

المغنین والمغنیات فأقاموا القصور واستمتعوا بالحیاة وأستقدموا
واستعملوا الأواني ، تخذوا في دوروھم نفیس الأثاث والریاش وا، 

وناموا على فرش الحریر فوق الأسرة ،الفضیة والذھبیة للأكل 
.المجللة بالكلل 

قبل النوم،وكانوا المجامروالبخور في واتخذوا الطیوب
یستخدمون المسك والعنبر ویلبسون فاخر الثیاب ویشربون الخمر 

.

:فن العمارة
بحكم ، أخذ فنانو الحیرة أصول ھذا الفن عن طریق الفرس 

ولكنھم طوروا في نظام العمارة عندھم ، مجاورتھم وتبعیتھم لھم 
تطویراً أبعده عن أصولة الأولى وأصبح الطراز الحیرى في فن 

.البناء طراز قائما بذاتھ 



اشتھرت الحیرة بقصورھا التي ضربت الأمثال في عظمتھا قصري 
منذ أن انتشرت بھا، وبأدیرتھا التي أقیمت والسدیررنقالخو

:فیما یلي أمثلھ لأھم ھذه المنشآت والمسیحیة بین سكانھا 

:القصور.أ
كانت قصور الحیرة موضوعا تبارى فیھ الشعراء بقصائدھم 

قصر الخورنق :وأشھر ھذه القصور قصران ،فأبدعوا في وصفھا،
.وقصر السدیر

:ائسالأدیرة والكن.ب
كان لتنصر المناذرة أثر كبیر في تنشیط حركة بناء الأدیرة 

ولقد حفظ لنا الإخباریون أسماء كثیرة من ھذه المنشآت ،والكنائس
.التي أقیمت في عصر المناذرة ، المسیحیة 

: الحیاة الدینیة في الحیرة 
أو صابئة یعبدون ،كان أھل الحیرة إما وثنین یعبدون الأصنام 

فمن أصنام .أو مجوس یعبدون النار أو نصارى أو یھود، الكواكب
صنمان یعرفان بالضیزنین كان جذیمھ یستسقى ویستنصر ،الحیرة 

ومن أصنام الحیرة صنم یقال لھ سبدأ كانوا .بھما على العدو
وكان منھم من یعبد ویتقرب إلیھا ،) حق سبد(یحلفون بة ویقولون 

.بالذبائح ، وعرفت الحیرة عبادة القمر

**********
المحاضرة الثانیة عشر

حواضر الحجاز
عناصر المحاضرة

 المدینة المقربة : مكة.
 مدینة الطائف.
 مدینة یثرب .
:مكة 



: تمھید 
یزعم الإخباریون أن أقدم من حكم مكة والحجاز العمالقة 

وعلیھم السمیدع ابن ھوبر وخلفھم بنو جرھم القحطانیة وكان 
قد أسكن ولده إسماعیل مكة مع  أمھ ھاجر ) علیھ السلام(إبراھیم 

وبنى البیت العتیق بالحجر بمعاونة ابنھ إسماعیل وتزوج إسماعیل 
ل جرھم بمكة وما حولھا وقام بأمر أمرآة جرھمیة وكانت مناز

البیت إسماعیل الحارث بن مضاض الجر ھمي وھو أول من ولى 
.البیت 

ثم وفدت خزاعة إلى مكة بعد سیل العرم ، فنزلوا بظاھر مكة 
وغلبوا

الجرھمیین على مكة وطردھم عنھا وكان أول من ولى أمر 
إبراھیم وبدلھ بعبادة البیت من خزاعة عمرو بن لحى فغیر دین

الأوثان فقد ذكروا أنھ استحضر معھ من الشام أصناما نصبھا حول 
الكعبة وظلت خزاعة تلي أمر البیت ، أما مضر فقد احتفظت بحق 

.الإجازة بالناس من عرفة والإفاضة بھم غداة النحر إلى منى 
ثم تشعبت مضر وبطون كنانة وصاروا أحیاء وبیوتاً وكانوا 

ون بظاھر مكة إلى أن تمكن قصي بن كُلاب بن مرة من یقیم
السیادة في مكة وانتزاع ولایة البیت من خزاعة من أبي غبشان 

الخزاعي وإلى قصي ھذا یرجع

الفضل في جمع قریش وترتیبھا على منازلھا بمكة فمیز بین 
قریش البطاح وقریش الظواھر وقریش البطاح ھم البطون التي 

تسكن مكة نفسھا  وكان  منھم التجار والأثریاء وھم بنو عبد كانت
وبنو زھرة وبنو مخزوم مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزي

وبنو تیم بن مرة  وبنو جمح وبنو سھم وبنو عدي أما قریش 
الظواھر فقد سكنوا خارج  مكة ومنھم بنو محارب والحارث بن 

.     فھر  وبنو الأدرم بن فھر 



:مكة وتطورھانشأة

لیس من شك في أن مكة المكرمة أھم مواضع الحضر في 
الحجاز  على الإطلاق ، وأنھا ربما ترجع في نشأتھا الأولى إلى 
عھد الخلیل وولده إسماعیل ، علیھما السلام ، وأن سكانھا من 
الإسماعیلیین، كانوا یتكلمون اللغة العربیة  التي لم تصلنا بھا 

بة ، ربما بسبب عدم وجود خط متمیز لھم قبل الإسلام نقوش مكتو
.وربما لأن طبیعة السكان في الحجاز لم تكن تمیل إلى الكتابة

:تقسیم مكة 
قسم قصي مكة خططاً ورباعاً بین قریش واتسقت لھ طاعتھم 

لأنھم كانوا "وحاز شرف قریش كلھا  بني داره فسمیت دار الندوة 
ن ویتشاورون في حروبھم وأمورھم  ینتدون فیھا فیتحدثو

ویعقدون الألویة ویزوجون من أراد التزویج وكانت ھذه الدار دار 
أو " الملأ"مشورة في أمور السلم والحرب ودار حكومة یدیرھا 

مجلس شیوخھا وھي تشبھ الاكلیسیا في أثینا والسناتو في روما 
ایة واللواء وإلى  جانب دار الندوة كانت لھ الحجابة والرفادة والسق

.والقیادة  
مكة في عصر قصي

لعل أھم ما یمیز ذلك العصر ، أنھ العصر الذي تبدأ بھ السیادة 
الجد -"قصي بن كُلاب "القرشیة على مكة ، بقیاد رجلھا العظیم 

الذي جمع أمر مكة -الرابع للمصطفى صلوات الله وسلامھ علیھ 
.في یدیھ ، ثم ورثھ لأبنائھ من بعده 

أن مكة إنما كانت عشیة تسلم قصي زمام السلطة فیھا مأھولة 
بسكانھا من الخزاعیین ،  فما فعل قصي إلا أن أحل قریشاً مكان 

.خزاعة 

“ سدنة الكعبة" ولعل من أھم أعمال قصي أنھ أنشأ وظیفة 
، ومن ثم فقد كان "السقایة " والأمر كذلك بالنسبة إلى وظیفة 

لسقایة توفیر المیاه لزوار بیت الله الحرام ، حتى على صاحب ا
ییسر لھم مھمة الحج ، ویجعل الإقبال علیھ كبیرا ، ومن ثم یذھب 



، وكانت " العجول " الإخباریون إلى أن قصیاً قد حفر بئراً سماھا 
، ویجمع المؤرخون على أن قصیاً إنما ظل یمسك ”  الرفادة" 

.بھذه الوظائف جمیعاً حتى وفاتھ 

ولما شاخ قصي جعل لابنھ عبد الدار وكان یؤثره على بقیة 
الحجابة واللواء والرفادة والسقایة لأن عبد الدار وبنیھ دار الندوة 

كان ابنھ البكر ، وقیل أن قصي قسم مھام مكة فجعل السقایة 
والریاسة لعبد مناف ودار الندوة لعبد الدار والرفادة لعبد ألعزي 

. دي لعبد قصي وحافتي الوا
وذكر ألأزرقي أنھ قسم أمور مكة الستة بین أبنیھ عبد الدار  

وعبد مناف فأعطى عبد الدار السدانھ وھي الحجابة ودار الندوة 
.واللواء وأعطى عبد مناف السقایة والرفادة والقیادة 

والأرجح ما ذكره ابن ھشام  وھو قیام  عبد الدار بجمیع  مھام مكة 
قصي بن كُلاب أجتمع بنو عبد مناف بن قصي وھم  عبد فلما ھلك 

شمس وھاشم والمطلب ونوفل على  أن یأخذوا ما بأیدي بني عبد 
الدار بن قصي

:الحیاة الاقتصادیة 
كان موقع مكة الجغرافي سبباً في أن تجعل من المدینة 

بة المقدسة عقدة تتجمع فیھا القوافل ، ھذا وقد كانت قوافل مكة أش
بالحملات تكونت بآلاف الإبل ، التي یقوم على حمایتھا جیش 

لعلھم من العرب ، فكانت مكة أشبھ ببنك " الأحابیش"خاص دعوه 
كبیر ، فلم تكن القوافل ملكاً لشخص واحد، وإنما كانت ھناك 

طریقة لجمع المال من عدة اسر معروفة كھاشم وأمیة ومخزوم 
موال قریش حتى بلغت قوافلھم ونوفل  ، وقد أدى ذلك إلى تضخم أ

.التجاریة في عھد غزوة بدر عشرة آلاف بعیر
:الحیاة السیاسیة 

أن ظروف مكة السیاسیة قد جعلت منھا مدینة عربیھ لجمیع 
العرب ، فلم تكن كسرویھ أو قیصریة ، ولا تبعیة أو نجاشیھ ،حیث 

ن عملت قریش على توفیر الأمن في منطقة مكة ، على الرغم م



أنھا كانت بیئة تغلي بالغارات وطلب الثأر ، حتى یكون البیت 
الحرام ملاذا للناس وأمنا ، وحتى یجد فیھا من تضیق بھ الحیاة 

الأمن والحمایة ، ولعل ھذا ھو السبب في أن تسن قریش الأشھر 
الحرم في موسم الحج  حتى یأمن الناس فیھ على أنفسھم 

وأموالھم 
ذلك ، وإنما عملت على توفیر الماء طول ولم تكتف قریش ب

العام للحجیج في منطقة یشح فیھا الماء ویقیل الطعام ، ومن ثم 
فقد قامت بحفر الآبار في منطقة مكة وأنشأت فیھا أماكن للسقایة 
وخطت قریش خطوة أخرى في اجتذاب القبائل العربیة  فنصبت 

یلة أوثانھا تأتي في أصنام جمیع القبائل عند الكعبة ، فكان لكل قب
المواسم لزیارتھا وتقدیم القرابین لھا ، وھكذا اخذ عدد الأصنام 
یزداد عند الكعبة بمرور الزمن ، حتى جاء وقت زاد عددھا على 

.ثلاثمائة ، كان منھا الكبیر ومنھا الصغیر 

الطائف
:الموقع 

وقد ، تقع قریبا من مكة ، الطائف مدینھ صغیرة قدیمة البنیان 
سمیت بھذا الاسم ، لان رجلاً من الصدف یقال لھ الدمون بن عبد 

قتل ابن عم لھ بحضرموت ثم خرج –وكان تاجراً ثریاً –الملك 
، ھارباً حتى نزل بأرض الطائف فخالف مسعود بن معتب الثقفي 

.وتزوج من ثقیف
فریق آخر بأن الطائف إنما سمیت كذالك من الطواف حول ویرى

وان التسمیة بالطائف كانت نتیجة لأھمیة الطائف ، بیت اللات 
.الدینیة باعتبارھا المركز الوثني الثاني في الحجاز بعد مكة 



وكـانت الطائف تسمى في القدیم باسم وج وھو اسم وادي وج 
العمالیق ، وتقع الطائف على الذي ینسب إلى وج بن عبد الحي من

.ظھر جبل غزوان من جبال السراة 
:المناخ 

، فقد عرفت بأنھا طیبة الھواء شمالیة ، مناخ الطائف معتدل 
وذكر المقدسي أنھا شامیھ الھواء باردة الماء فكانت مصیفاً لأھل 

وتفَتحھا ، مكة ، یقبلون إلیھا في الصیف عندما تشتد حرارة مكة 
یاح الشمالیة كان سببا في تلطیف مناخھا أثناء الصیف ، أما في للر

.فصل الشتاء فیسود البرد إلى حد تتجمد معھ المیاه 

:الحیاة الاقتصادیة في الطائف 
ساعد اعتدال حرارة الطائف وجودة تربتھا بالإضافة إلى 

توافــــر میاھھا ، وعذوبتھا على قیام نشاط زراعي على نطاق 
كذالك ،ع ، وتعتبر الحنطة الإنتاج الزراعي الأول في الطائف واس

وأكثر فواكھ مكة ، اشتھرت الطائف بفواكھھا المتعددة الأنواع 
.وأھم الفواكھ على الإطلاق التمر والعنب ، تحمل من الطائف 

وذكروا أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما خرج إلى الطائف 
و ألجئوه إلى حائط بھوه وتصایحوا یلتمس النصرة من ثقیف سب

لعتبھ بن ربیعھ وشیبھ بن ربیعھ فجلس الرسول في ظل ) بستان(
.حبلة من عنب 

كان أھل الطائف یشتغلون بثلاثة ، وإلى جانب حرفة الزراعة 
حرف أخرى ھي الصید وتربیة النحل واستخراج العسل ثم حرفة 

.التجارة 
ابات المجاورة للطائف في سفوح جبل أما الصید فكان یتم في الغ

وكان یستفاد من أشجارھا في اتخاذه الحطب للوقود غزوان
وأما تربیة النحل ..وكانت الغابات میدانا للصید . وصناعة الفحم 

وكان ، أھل الطائف بھافكانت من الأعمال الھامة التي اشتھر 
كل وكان یؤدون إلى الرسول من ، العســل أحــد مصادر الطائف



وكان العرب یعتبرون العسل من أشھى . عشر قرب عسل قربھ 
.وكان عسل الطائف مما یھادى بھ في مكة ، الأطعمة 

فقد ذكر البلاذري أن أم سلمھ زوج الرسول كان لھا نسیب 
من ، المرضى بھیتعالجوكان العسل دواء ، بالطائف یھدیھا عسلا

لف ألوانھ فیھ شفاء یخرج من بطونھا شراب مخت"قولھ تعالى 
، ولذالك كان العسل من الاطعمھ الممتازة عند العرب "للناس

وكان عسل .وكانوا یستخرجونھ من بیوت الجبال ومن الشجر 
.الطائف یطلب في سائر أنحاء بلاد العرب في الجاھلیة والإسلام 

فكانت من الحرف الھامة في الطائف وكانوا یتاجرون : أما التجارة 
وقد عانى أھل مكة كثیرا عندما كان ، ب و الحنطة والعسل في الزبی

یخرج زید بن حارثھ یترصد ھو وجماعھ من المسلمین تجارة 
.      قریش من الطائف في أرض نخلھ 

:سكان الطائف وعلاقتھم بأھل مكة 
كان سكان الطائف من ثقیف وھو قسي بن منبھ بن بكر بن 

وكان یسكن بالطائف  إلى جانب بني ثقیف جماعھ من ، ھوازن 
والقرشیون ، فالحمیریون من أزد السراة ، حمیر وقوم من قریش 

وكان المكیون یرتبطون بأھل الطائف ارتباطاً ، من كنانة وعذرة 
وكثیراً من قریش ، الاقتصادیة من الناحیة الاجتماعیة و، وثیقا 

كما كانت لھم تجارات  ،یمتلكون في الطائف مزارع وبساتین 
فالعاصي بن وائل السھمي والد عمرو بت العاص كانت ، وأموال 

ومات وھو في شعب من شعب الطائف ، لھ أموال ومزارع بوھط 
:مــــركز الطائف الدیني 

ي في بلاد العرب بعد مكة فقد كانت الطائف المركز الدیني الثان
كان لثقیف بالطائف بیت یسترونھ بالثیاب ویھدون لھ الھدى 

یعظمونھ كتعظیم أھل مكة للكعبة ، ویطوفن حولھ ویسمونھ الربة 
وكان سندتھا من ، ھذا البیت كان یضم صخره مربعھ تعرف باللات 

.ثقیف وھم بنو عتاب بن مالك 



فلما عزم الرسول صلى الله ، تعظمھاوكانت قریش وجمیع العرب 
في العام الثامن للھجرة عند ، سلم على فتح الطائف علیھ و

، أمتنع أھل الطائف في حصنھم ، منصرفھ من حنین 

فحاصــر النبي ، فنصب علیھا منجنیقا اتخذھا سلمان الفارسي
فلما استھل ذو ، أھــــل الطائف خمسة عشر یوماً وقیل شھراً 

ثم تجھز بعد الأشھر الحرم لمعاودة ، ة رجع معتمرا إلى مكة الحج
فلما بلغ أھــل الطائف ذلك بعثوا وفدھم إلى النبي ، حصار الطائف 

:للمفاوضة في الصلح فطلبوا الصلح على الشروط التالیة 
ألا یعشروا و ألا یجنوا وأن یتمتعوا باللات سنة ألا یحشروا و

وتولى كسرھا ، قبلوا أن تكسر اللات ف، فــأعرض عنھم رسول الله 
.  وقیل ھدمھا وأحرقھا بالنار، كما یزعمون المغیرة بن شعبة 

یثرب
نشأتھا وتطورھا وتسمیتھا

المدینة المنورة ثاني مدن الحجاز بعد مكة المكرمة دون ریب ، 
ودار الھجرة التي نصرت  الإسلام وأعزت كلمة المسلمین ، 

د حتى یقوم الناس لرب العالمین ، ثم فاستحقت التكریم والتخلی
أن تعطى _ الكریم المنان ذي الفضل العظیم_شاءت إرادة الله

المدینة ما لم تعطھ لغیرھا من المدائن ، وأن تخصھا بمیزة لا 
تتطاول إلیھا واحدة من مدن الدنیا حیث شرفت بأن تضم في ثراھا 

رسول الله جثمان سید الأولین والآخرین ، جدنا ومولانا وسیدنا 
).صلى الله علیھ وسلم(

ھذا إلى أن بالمدینة ثاني الحرمین الشریفین والمدینة لم تكن 
) ص ( تعرف بھذا الاسم قبل نصرتھا للإسلام وھجرة المصطفى 

وإلى ھذا یشر ) یثرب(م وإنما كانت تسمى ٦٢٢إلیھا في عام 
أھل یثرب وإذ قالت طائفة منھم یا ((القرآن الكریم في قولھ تعالى

.١٣سورة الأحزاب آیة )) لامقام لكم فارجعوا
( وعند ) بطلیموس(كذلك في جغرافیة ) یثرب(وقد جاء اسم 

أما الإخباریون ) یثربة(تحت اسم ) اصطیفانوس البیزنطي



( وأن یثرب في رأیھم إنما ھي ) یثرب(و) أثرب(فیعرفونھا باسم 
).أم قرى المدینة

نسبة إلى ) یثرب(ل فیرى الإخباریون أن الاسم ھو وعلى أي حا
، وھو أول من نزل بھا عند ) یثرب بن قائد بن عبیل بن مھلائیل(

تفرق ذریة نوح ، وھو ینسب إلى رئیس العمالیق الذین نزلوا بھا 
بعد أن طردوا منھا بني عبیل من ولد سام كذلك ، و ھناك روایات 

.أخرى متعددة حول تفسیر أسم یثرب 

: موقع یثرب 

كیلوا متراً إلى الشمال ٥٠٠تقع مدینة یثرب على بعد نحو 
البلاد ومن مكة في بسیط من الأرض مكشوف من سائر الجھات 

التي تقع على محیطھا ھي مكة المكرمة ، حائل ، بریده ، جدة ، 
الوجھ ، وقد قامت یثرب على أرض خصبة كثیرة المیاه لذا كثرت 

راعة ، وعرفت بكثرة نخیلھا ووفرة الآبار ویعتمد أھلھا في بھا الز
.ري الأرض وسقي الزرع وشرب الإنسان والحیوان على الآبار

:سكان یثرب 
تعاقب على أرض یثرب كثیر من السكان ، عرف بعضھم 
وتكلم عنھ كثیر من المؤرخین ، وبعضھم لازال مجھولاً ویروي 

إنما كانوا من العمالیق ، ثم الیھود ، ثم الإخباریون أن سكان یثرب
العرب من أوس وخزرج  وأن العمالیق إنما كانوا أول من زرع 
الزرع واتخذ بھا النخیل وعمر بھا الدور والآطام واتخذ الضیاع 

) . عملاق ابن ارفخشد بن سام( ویرجعون في نسبھم إلى 
لیق كانوا ثم إننا نرى ھذه الكتب نفسھا تنص على أن العما

یسكنون یثرب وأن نبي الله موسى أرسل إلیھم جیشاً غزاھم 
.وأخرجھم من یثرب 

:العمالیق 



ابن سام بن نوح ، أو ھم بنو لاوذبن عملیقوھم أولاد 
على اختلاف بین _ علیھ السلام_عملاق ارفخشد بن سام بن نوح 

.المؤرخین في نسبھم، ولكنھم یلتقون عند سام بن نوح
و العمالیق عرب خلص من العرب البائدة ویقال أنھم أول من 

العرب : ( تكلم باللسان العربي حین ارتحلوا من بابل حتى قیل لھم 
.ویبدو أنھم كانوا ضخام الأجسام ، كما یدل علیھ الإسم) العاربة

:الیھود

حتى بھالقد سكن الیھود یثرب من قدیم الزمان وأقاموا 
دخلھا الإسلام ، وقد ذكر المؤرخون أن أول سكنى الیھود الحجاز 
ویثرب ، وفي یثرب أقام الیھود آطاماً وھي حصون یلجأون إلیھا 

في أوقات الغارات و یتحصن فیھا النساء والأطفال والشیوخ عندما 
یخرج رجالھم إلى القتال ، كما حدث عند حصار الرسول لیھود بنى 

.الرابع للھجرة ، فتحصنوا منھ في الحصون النضیر في العام
:عدد ھجرات الیھود

یمیل كثیر من المؤرخین إلى أن الھجرات الیھودیة إلى جزیرة 
العرب ثلاث ھي 

.في أواخر القرن الحادي عشر قبل المیلادشمعونھجرة قبائل - ١
الھجرة أمام الزحف البابلي على القدس في أوائل القرن - ٢

.المیلادالسادس قبل
٧٠الھجرة أمام الغزو الروماني في القرن الأول المیلادي عام - ٣

.من المیلاد
:العرب

:الأوس والخزرج 
نزلوا یثرب ، وكان بھا الیھود ، وكانوا أصحاب الحول 

والطول في ذلك الزمن ، والأوس والخزرج  إبنا حارثة بن ثعلبة 



ن ماء السماء بن حارثة العنقاء بن عمرو مزیقیاء بن عامر ب
الغطریف بن امرئ القیس البطریق بن ثعلبة البھلول بن مازن بن 

.الأزد بن الغوث
وھما من أھل الیمن وأخوان لأب واحد ھو حارثة بن ثعلبة ، وھما 

بنت الأرقم بن عمرو بن ) قیلة(أحد فروع الأزد الیمنیة ، وأمھما 
) قیلة(ا فعرفوا بأبناء جفنة بن عمرو مزیقیاء ، وإلى أمھم انتسبو

 .
وانقسم كل من الأوس والخزرج إلى خمسة بطون ، وانقسمت 
ھذه البطون إلى بطون أصغر منھا وإلى عشائر و فخوذ حتى بلغت 

.أقسام القبیلتین أكثر من أربعین بطناً 
:الأوس والخزرج في یثرب 

العرب ، الیمنیة في أنحاء شتى من أرض جزیرة تفرقت قبیلة الأزد
بعد خروجھا من الیمن فنزل فریق منھم ببلاد الشام ، وأقام فریق 
بالعراق ، ودخل جماعة مكة ، وتوجھ الأوس والخزرج إلى یثرب 
، فدخلوھا وكان الغالب على أرضھا الیھود ، وإن كان فیھا ناس 
من العرب ، قبل الأوس والخزرج ، وھم بنو أنیف، وبنو فرید ، 

.حارث ، وبنو الجذماء وبنو معاویة بن ال
إلا أن ھؤلاء العرب لم یكن لھم من أمر یثرب شيء ، بل كانوا 

یقیمون في جوار الیھود ، وظلت الأوضاع على ذلك حتى دخل 
الأوس والخزرج یثرب ، وكان فیھا من الیھود بنو قریظة ، وبنو 

.النضیر، وغیرھا
نزل الأوس والخزرج یثرب ، ووجدوا الأموال والآطام والنخل 

في أیدي الیھود ، فسكنت الأوس والخزرج معھم ما شاء الله 
.ولكنھم لم ینزلوا في مكان واحد ، بل انتشروا في أنحائھا

:الحیاة الدینیة
كانت الوثنیة ھي الدیانة السائدة في جزیرة العرب قبل الإسلام 

ستطع دیانة أخرى أن تنافسھا السیادة ، وإن شاركتھا ، ، ولم ت
عزیر ابن الله ، والنصارى : وعاشت إلى جوارھا فالیھود یقولون 

الملائكة بنات الله ، : المسیح ابن الله، والوثنیون یقولون: یقولون 



الذي لم یلد ولم یولد ، ولم _ الفرد الصمد-الواحد الأحد_سبحانھ 
.یكن لھ كفواً أحد 

-:وكان العرب یطلقون على ما یعبدون ما یلى
كانت آلھة لفریق من الناس وأنھم كانوا یعبدونھا من : الأصنام 

دون الله وھذه الكلمة كانوا یطلقونھا على التمثال الذي یكون على 
.خشب و فضة فقط صورة الإنسان ، ویكون مصنوعاً من 

ھي كل ما كان منحوتاً من حجارة على صورة إنسان ، :الأوثان
.حسب رأى أبن الكلبى 

ھذه الكلمة جامعة تشمل الأصنام والأوثان :الأنصاب
والحجارة،لأنھا أطلقت على كل ما كان العرب یعظمونھ بالطواف 

.حولھ والذبح عنده وغیره
:الحیاة الاقتصادیة

:الزراعة
وكان للزراعة في یثرب المنزلة الأولى في تحسین الوضع 

الاقتصادي للسكان والزراعة في یثرب كانت المصدر الأول لإعاشة 
.السكان 

وكانت الآبار من أھم وسائل الري أیضاً ، وبوجود الأرض 
الخصبة ، وبتوفر المیاه یكون قد تھیأ لیثرب العاملان الرئیسیان 

الزراعیة ، وأما العامل الثالث وھو الأیدي العاملة لنجاح المشاریع 
فقد كان متوفراً وكان جمیع السكان یعملون في الزراعة ، إلا عدداً 

.قلیلاً كان یحترف الصناعة ، أو یعمل بالتجارة

:الصید والرعي
كان الصید في جزیرة العرب وسیلة من الوسائل التي یعتمد علیھا 

صید البر، : وكان الصید عندھم على نوعین السكان في معاشھم ، 
.وصید البحر 

مدینة یثرب كانت ككل المدن في الجزیرة العربیة ، تحیط :التجارة
.بھا القرى ، لھذا كانت الحركة التجاریة في یثرب ملحوظة



و قد توفرت في یثرب ثروة زراعیة اعتمدت علیھا في :الصناعة 
لاً عن صناعة الحلي بعض الصناعات التي قامت فیھا ، فض

.وأدوات الزینة والأدوات المنزلیة 
:الحیاة الاجتماعیة

كان یقوم المجتمع الیثربي على أساس النظام القبلي فالقبیلة 
ھي وحدة الحیاة الاجتماعیة ، والمجتمع الیثربي أیضاً لم یخل من 

وجود طبقات كانت ھي الأساس التي تكون منھا ھذا المجتمع وھي 
ث طبقات ، الأحرار الصرحاء و الموالي والعبیدثلا

المحاضرة الثالثة عشر
الحیاة الاجتماعیة والدینیة عند 

العرب في العصر الجاھلي
عناصر المحاضرة

 النظام القبلي وأثره في التفكك السیاسي.
 مجتمع الحواضر.
 طبقات المجتمع القبلي في الجاھلیة .
في الجاھلیةأدیان العرب.
 أصنام العرب في الجاھلیة .
 النصرانیة والیھودیة.
 الحنیفیة.

:النظام القبلي وأثره في التفكك السیاسي
تعتبر القبیلة الوحدة السیاسیة عند العرب في الجاھلیة ، ذلك 
لأن القبیلة ھي جماعة من الناس ینتمون إلى أصل واحد مشترك ، 
تجمعھم وحدة الجماعة وتربطھم رابطة العصبیة للأھل والعشیرة ، 
ورابطة العصبیة ھي شعور التماسك والتضامن والاندماج بین من 

وھى على ھذا النحو مصدر القوة السیاسیة تربطھم رابطة الدم
والدفاعیة التي تربط بین أفراد القبیلة ، وتعادل في وقتنا الحاضر 
الشعور القومي عند شعب من الشعوب وإن كانت رابطة الدم فیھا 



أقوى وأوضح من رابطة القومیة ، لأن العصبیة تدعو إلى نصرة 
ین وتقوم العصبیة على الفرد لأفراد قبیلتھ ظالمین كانوا أم مظلوم

النسب
:العصبیة القبلیة عند العرب 
- :العصبیة عند العرب نوعان 

عصبیة الدم ،وھى أساس القرابة في البیت الواحد ، ومصدر 
الترابط الوثیق بین أفراد القبیلة كما لو كانوا أسرة 

عصبیة الانتماء إلى أب بعید أو جد مشترك من نسلھ تكونت القبیلة 
القبائل المنتمیة إلیھ ، والقبیلة في البادیة دولة صغیرة ، تنطبق أو

علیھا مقومات الدولة ، باستثناء الأرض الثابتة التي تحدد منطقة 
فمن المعروف أن أھل الوبر لم تكن لھم أوطان ثابتة . نفوذھا 

بسبب تنقلھم الدائم وراء مصدر الماء والعشب ، وكان ضیق 
اء حافزاً لھذهأسباب الحیاة في الصحر

القبائل المتبدیة على التنقل والتحرك ، كما كان سبباً في اعتزازھم 
وبفضل . بالعصبیة التي أملتھا الظروف الصعبة المحیطة بھم 

العصبیة أمكن لھذه القبائل أن تدافع عن كیانھا ، والتغلب على 
ل غیرھا ، لتضمن لنفسھا مورداً لحیاتھا ، ولذلك كانت حیاة القبائ

المتبدیة صراعاً دائماً ، والصراع ھجوم ودفاع ، فالھجوم یتم 
بقصد الحصول على مزید من الرزق والدفاع یقومون بھ للحفاظ 

على وجود القبیلة ؛ والدفاع والھجوم یتطلبان التكتل والدخول في 
ولھذا أعتبر قانون القبیلة قانون الغاب . أحلاف مع القبائل الأخرى 

، فمن كان سیفھ أمضى وأقوى "في جانب القوة الحق " ، وقوامھ 
كانت لھ الكلمة والغلبة وكان الحق في جانبھ

وعلى الرغم من اعتزاز أھل القبیلة في البادیة بفردیتھم ، فإنھا 
فردیة منسجمة ومتماسكة مع الجماعة ، بحكم رابطة العصبیة ؛ 

الخطر ، فالفرد یلبى نداء قبیلتھ إذا دعتھ إلى نصرتھا في ساعات
فینصرھا وینصر أخوتھ ظالمین كانوا أم مظلومین ، ثم إنھ یقبل 



تحمل بعض مسئولیة أعمال غیره ، فیساھم في دفع الدیات للقتلى 
.من القبیلة الأخرى أو الفداء عن أسرى من قبیلتھ 

وكان للشاعر في قبیلتھ شأن كبیر في حیاة القبیلة ، ومنزلة ، 
.بائل شاعر أتت القبائل فھنأتھا بذلك وكان إذا نبغ في إحدى الق

وكذلك كان للخطباء أثر كبیر في الدفاع عن القبیلة ، وفى 
تعظیمھا عند غیرھا ، أو في دفعھا إلى الحرب ، ففصاحة الخطیب 
وقدرتھ على الإقناع تدفع الناس إلى الانقیاد إلیھ والامتثال لأوامره 

ا یستنھض ھمھم ، ویفتح ، والناس في الجاھلیة كانوا أحوج إلى م
أعینھم ، ویقیم قاعدھم ، ویشجع جبانھم ، ویشد جنانھم ، ویثیر 
أشجانھم ویستوقد نیرانھم ، صیانة لعزھم أن یستھان ، وتشفیاً 
بأخذ الثأر وتحرزاً من عار الغلبة وذل الدار ، فكانوا أحوج إلى 

.الخطیب بعد الشعر لتخلید مآثرھم وتأیید مفاخرھم 
وكان على شیخ القبیلة أیضاً أن یعین الضعفاء ، ویفتح بیتھ 

وإذا كان من . للنزلاء و الأضیاف ، ویدفع الدیات عن فقراء قبیلتھ 
حق شیخ القبیلة أن یكون حكمة نافذاً على جمیع أفراد قبیلتھ إلى 

، ) أي ربع الغنیمة ( جانب امتیازاتھ الأخرى في المر باع 
ھ شیخ القبیلة من الغنائم قبل أن یجرى أي ما یصطفی(والصفایا 

أي ما أصیب ( والنشیطة ) أي إمارة الجند ( ، والحكم ) القسمة 
ما لا یقبل القسمة من مال (، والفضول ) من المال قبل اللقاء 

، فقد كان من النادر أن یستبد في حكمھ وفى رئاستھ ) الغنیمة 
.الرأي في القبیلة لقبیلتھ ، على أنھ كان مضطراً إلى مبایعة أھل 

:مجتمع الحواضر 
-:وكان مجتمع الحواضر ینقسم إلى قسمین 

. وھم جمھور القبیلة وعامتھا : القبیل أو الجماعة
وھم علیة القوم وأشراف القبیلة وكبار أعیانھا ویجتمع : الملأ

الملأ في مجلس یعرف بدار الندوة ، أو المنتدى أو النادي ، 
قبیلتھم وكان مجلس القبیلة أو دار الندوة في لتصریف أمور



الحاضرة یجتمع للفصل في الخصومات والتباحث في مشاكل 
.القبیلة 

طبقات المجتمع القبلي في الجاھلیة 
-:كان المجتمع في الجاھلیة ینقسم إلى ثلاث طبقات اجتماعیة 

الذین أو جمھور أبناء القبیلة الصرحاء ، وھم :طبقة القبیـــل )أ( 
یرتبطون فیما بینھم برابطة الدم ، وھم جمھور القبیلة ودعامتھا ، 

وكانوا یھبون لتلبیة نداء القبیلة والتضامن معھا ظالمة كانت أم 
مظلومة ، والقبیلة نظیر ذلك تسبغ علیھم حمایتھا ، وتمنحھم حق 

التصرف كالإجارة ، ولكنھا لا تبیح لھم الخروج على العرف 
ا سلك الفرد سلوكاً شائناً یسئ إلى سمعة القبیلة ، والتقالید، فإذ

ویجلب علیھا العار ؛ نبذتھ القبیلة وأخرجتھ منھا ویلجأ إلى 
الصحراء ویعیش على قائم سیفھ وحد نصلھ ، ویصبح صعلوكاً من 

صعالیك العرب ، أو مغامراً ، لیتخلص من شقاء الفقر وذل الفاقة 
.إذ كان أبى النفس ذا أنفة 

: طبقة الموالى ) ب( 
ویدخل فیھا الخلعاء الذین خلعتھم قبائلھم وفصلتھم عنھا 

وتبرأت منھم لجرائم ارتكبوھا ، ثم دخلوا في قبیلة أخرى على 
أساس الموالاة بالجوار ، وكان الخلع یتم في الأسواق والمحافل 
كما یدخل فیھا الصعالیك المغامرین كما یدخل في طبقة الموالى 

عتقاء ، وكانوا في الأصل عبیداً ثم أعتقوا ، أما العتقاء فھم أیضاً ال
.موالى أیضاً ، ویرتبط المعتق بسیده برابطة الولاء 

:طبقة الرقیــق ) ج (
وكانت تؤلف طبقة كبیرة في المجتمع القبلي في الجاھلیة، 
والرقیق إما أبیض أو أسود ، ومعظمھم یشترى في الأسواق 

وكان العدد الأعظم من الرقیق . أسرى الحروب وبعضھم یجلب من 
عبیداً سوداً یعرفون بالأحابیش ، یستقدمون من الحبشة أو 

السودان ، ولكن بعضھم كان من بین الأسرى في الحروب ، روماً 
.كانوا أم فرساً 

:أحوال العرب قبل الإسلام 



كان العرب في شبھ الجزیرة العربیة قبل بعثة الرسول صلى 
الله علیھ وسلم یعبدون الأصنام من دون الله، ویقدمون لھا 

، وھي أحجار لا تضر ولا بھاالقرابین، ویسجدون لھا، ویتوسلون 
.تنفع 

وكانت الحروب تقوم بینھم لأتفھ الأسباب ، وتستمر مشتعلة 
ا طویلة فھذان رجلان یقتتلان، فیجتمع الناس حولھما،  أعوامً

حبھا ، لم یسألوا عن الظالم ولا عن المظلوم وتناصر كل قبیلة صا
، وتقوم الحرب في لمح البصر ، ولا تنتھي حتى یموت الرجال ، 

شرب الخمر ، وقطع الطرق : وانتشرت بینھم العادات السیئة مثل
.و غیرھا من العادات السیئة

وكانت بعض القبائل تھین المرأة، وینظرون إلیھا باحتقار، 
في اعتقادھم عار كبیر علیھم أن یتخلصوا منھا ، فكان الرجل فھي 

ا . منھم إذا ولدت لھ أنثى  ، حزن حزناً شدیدً
الأمر إلى أن یدفنھا وھي حیة ، وھي العادة التي بھوقد یصل 

. عرفت عندھم بوأد البنات
ا بین العرب ، فقد كانت بعض القبائل  ولیس ھذا الأمر عامً

. تمنع وأد البنات
وكان الظلم ینتشر في المجتمع ، فالقوى لا یرحم الضعیف ، 

والغني لا یعطف على الفقیر ، بل یسُخره لخدمتھ، وإن أقرضھ مالا 
ل متفرقة، ، فإنھ یقرضھ بالربا،   ویزداد الغني ثراء، وكانت القبائ

لكل قبیلة رئیس، وھم لا یخضعون لقانون منظم ، ومع كل ھذا 
الجھل والظلام في ذلك العصر المسمى بالعصر الجاھلي ، كانت 
ھناك بعض الصفات الطیبة والنبیلة ، كإكرام الضیف ، فإذا جاء 

.ضیف على أحدھم بذل لھ كل ما عنده ، ولم یبخل علیھ بشىء 
إني : لمستغیث فإذا نادى إنسان ، وقالوكانوا ینصرون ا

.  مظلوم اجتمعوا حولھ وردوا إلیھ حقھ 

:أدیان العرب في الجاھلیة 



معظم العرب یدینون بالحنفیة ، دین إبراھیم علیھ السلام منذ 
. أن نشأت ذریة إسماعیل في مكة وانتشرت في جزیرة العرب

عائر دینھ حتى جاء فكانوا یعبدون الله ویوحدونھ ویلتزمون بش
يٍّ زعیم خزاعة وكان معروفاً بالصدقة والصلاح َ لكنھ . عمرو بن لحُ

لما سافر إلى الشام ورأى أھلھا یعبدون الأصنام أستحسن ذلك 
وظنھ حقاً لاشتھار الشام بالأنبیاء والكتب السماویة فعاد إلى مكة 
بھبل ووضعھ في جوف الكعبة ثم دعاء قومھ لعبادتھ لیشفع لھم 

ند الله فأجابوه لذلك ثم ما لبثت أن تبعتھم بقیة قبائل العرب حتى ع
انتشرت عبادة الأوثان في كل الجزیرة العربیة وبلغ بھم الأمر أن 

أصبحت الكعبة محاطةً بثلاث مائة وستین صنم كل واحد منھا تحج 
!        لھ إحدى القبائل في موسم الحج 

رغم من محافظتھم على بعض وكان من نتائج ذلك أنھم على ال
إبراھیم علیھ السلام كتعظیم البیت بھامن الشعائر التي جاء 

فإنھم ابتدعوا ... والحـج والعمـرة والـوقوف بعرفةبـھوالطـواف 
مْسبدعاً عظیمة من ذلكم أن أھل قریش كانوا یسمون أنفسھم  ُ الح

ثل ویقولون نحن بنو إبراھیم وأھل الحرم ولیس لأحد من العرب م
حقنا ومنزلتنا فلا یبغى لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل أو نقف 

.بعرفة أو نفیض منھا
لِّ أن یأكلوا من طعام جاءوا  ِ من بھثم أنھم قالوا لا ینبغي لأھل الح

ا ً بل أنھم أمروا أھل .الحل إلى الحرم، إذا كانوا حجاجا أو عمار
لِّ ألا یطوفوا بالبیت إذا قدموا أول طوافھم إلا في ثیاب  ِ الح

!!! الحمس
ومن كان لھ صدیقٌ بھافمن كان غنیا یشتري ثیاباً یطوف 

قرشي یستعیر ثیابھ للطواف وأما الفقراء فكان یطوفون عراة 
.بأیدیھم ویصفرون یصفقون

ویظھر ھنا بكل وضوح الأھمیة الاقتصادیة الكبیرة للحج 
والعمرة التي جعلت كبار قریش یرفضون دخول الإسلام خوفاً على 
فقدان ھذه الموارد المادیة العظیمة وتجنباً لمواجھة كل العرب إذا 

.      ھدمت أصنامھم التي تحیط بالكعبة 



ت بعض القبائل تدین بالنصرانیة من جھة أخرى كان
أما الیھود فقد . في الشام وأھالي نجران في الیمنكالغساسنة

أستقر معظمھم بیثرب حیث وجدوا أوصافھا في التوراة وعلموا 
بھأنھا ستكون وجھة ھجرة نبي أخر الزمان بل كانوا یستنصرون 

.على الأوس والخزرج قبل بعثتھ
لجاھلیة على أشكال متنوعة فمنھا ما كانت أصنام العرب في ا

كان على صوره الإنسان ، ومنھا ما كان على صورة الحیوان ، 
والأصنام  تصنع من مواد مختلفة فبعضھا یصنع من الخشب 

وبعضھا من الحجارة وبعضھا الأخر من معادن شتى ، وقد یكون 
.الصنم من الحجارة الطبیعیة

اعیل بن إبراھیم وسموا وأول من اتخذ الأصنام من بني إسم
بأسمائھم حین فارقوا دین إسماعیل ھذیل بن مدركة بن الیأس بن 

من أرض ینبع وكلب بن برھاطمضر اتخذوا سواعاً فكان لھم 
الجندل وأنعم من طیئ وأھل بدومةوبره من قضاعة اتخذوا وداً 

جرش من مذحج اتخذوا یغوث یجرش ،وخیوان وھم بطن من 
بأرض ھمدان من بلاد الیمن وذو الكلاع من ھمدان اتخذوا یعوق 

٠حمیر اتخذوا نسرا بأرض حمیر
الكواكب والنارعبدة

رأینا أن طائفة من العرب عبدت الكواكب والنجوم كالشمس 
والقمر والزھرة  ،  ونضیف إلى ھذه الكواكب الثلاثة كواكب أخرى 

٠وسھیل كالدبران والعیوق والثریا والشعري والمرزم وعطارد 
فكنانة كانت تعبد القمر والدبران،وجرھم كانت تسجد للمشتري ، 
وطیىء عبدت الثریا والمرزم وسھیل،وبعض قبائل ربیعة عبدت 

المرزم ،وطائفة من تمیم عبده الدبران،وبعض قبائل لخم وخزاعة 
٠وقریش عبدت الشعرى العبور وھي الشعرى الیمانیة

لمجوسیة عن طریق الفرس في كذلك عرف العرب عبادة النار أو ا
الحیرة ، وفي الیمن ، وفي البحرین ، وكانت المجوسیة عند عرب 

.الجاھلیة في تمیم 
كذلك انتقلت الزندقة إلى العرب من الحیرة ، ووجدت الزندقة في 

٠قریش لاحتكاكھم بالفرس عن طریق التجارة



:النصرانیة والیھودیة 
یرة العرب إلى التأثر الذي یرجع سبب انتشار المسیحیة في جز

سوریة : ثلاثة مراكز مسیحیة  مجاورة لبلاد العرب ھي مارستھ
في الشمال الغربي، والعرق في الشمال الشرقي ،والحبشة في 
الغرب عن طریق البر الأحمر  وفي الجنوب عن طریق الیمن 
٠،والكنیسة السوریة كانت أھم دعائم النصرانیة على الاطلاق

دان بالنصرانیة كثیر من قبائل العرب النازلین بالحیرة أو وقد
، من بینھم تغلب وبطون من بكر بن وائل بھابالمنطقة المحیطة 

دیار ((الذین تركوا اسمھم في منطقة من شمال العراق تعرف باسم 
)) .بكر

أما في الجنوب وفي الجنوب الغربي ،فقد كانت بلاد الحبشة 
ز التي تشععت منھا المسیحیة إلى بلاد الیمن وبلاد أیضا من المراك

الحجاز، ومن المعروف أن المسیحیة انتشرت في بلاد الحبشة مند 
أن قام أحد المبشرین النصارى من أبناء سوریة بحملة تبشریھ 

م،فقد تمكن ھذا المبشر ٣٢٠إلى بلاد الحبشة فیما یقرب من عام 
.ق المسیحیةمن إقناع النجاشي بنبذ الوثنیة واعتنا

انتشرت بوجھ خاص في (انتشرت المسیحیة في بلاد العرب 
طيء ودومھ الجندل ، ولكن تدینھم كان ظاھریا،وظلوا یخلطونھ 

بغیر قلیل من وثنیتھم 
أما الیھودیة فقد انتشرت في بلاد الیمن بوجھ خاص عن 

طریق اتصال ملوك حمیر بیھود یثرب ، ومن المعروف أن 
جماعات یھودیة كثیرة ھاجرت إلى بلاد العرب الشمالیة والحجاز 

،واستقرت ھذه الجماعات في یثرب وخیبر ووادي القرى وفدك 
ب وتعایشھم معھم وتیماء، وعلى الرغم من اختلاط الیھود بالعر

،واحتكارھم لبعض الحرف والصناعات ،كالزراعة والصیاغة 
والحدادة وصناعة الأسلحة ،والصیرفة والتجارة، وعلى الرغم 
أیضا من تعربھم بحكم مجاورتھم للعرب واحتكاكھم بھم،فأنھم



لم ینجحوا في نشر الیھودیة بین العرب ، ویرجع ذلك إلى أسباب 
بالتبشیر بدینھم اعتقادا منھم بأنھم شعب الله ،منھا عدم اھتمامھم 

المختار وأن سواھم من الشعوب غیر جدیر بذلك ، ومنھا احتقار 
العرب لھم باعتبارھم عملاء للفرس في الیمن ، ولما عرفوا بة من 

صفات ذمیمة كالتھافت على جمع المال ونقض العھود 
٠لتقید بھاوالغدر،ومنھا أن شعائر الیھودیة المعتقدة نفرت من ا

الحنیفیة :
ظھرت قبیل الإسلام حركة جدیدة أصحابھا جماعة من عقلاء 

العرب سمت نفوسھم عن عبادة الأوثان ، ولم یجنحوا إلى 
الیھودیة أو النصرانیة؟وإنما قالوا بوحدانیة الله ، ولا تستھدف 

الحنیفیة دینا جدیدا كالنصرانیة والیھودیة والإسلام ،وإنما كانت 
الحنفاء أتباع إبراھیم علیھ السلام،ومن مجرد حركة دینیة دعاتھا ب

قس بن ساعده الأیادي،وزید بن عمرو بن :أشھر المتحنفین
نفیل،وأمیة بن أبي الصلت،وسوید بن عامر المصطلقي،واسعد أبو 

كرب الحمیري،وورقة بن نوفل القرشي،وزھیر بن أبي سلمى، 
وكعب بن لؤي بن غالب وعثمان بن الحارث،وقد كان معظم ھؤلاء 

اكا تشككوا في عبادة الأصنام ،وساحوا في الأرض بحثانس

عن الدین الصحیح دین إبراھیم ، واعتزلوا عن الناس في كھوف 

كالوحدانیة التي نادى بھا إبراھیم دون أن یشركوا فیھا أحدا ، ولقد 
تقویض الوثنیة في شبة جزیرة كان لھذه الأفكار أعظم الأثر في

العرب ، فأخذت الدیانات الوثنیة تتداعى أمام ھذه الأفكار ، ولھذا 
.السبب كثر اخفار الالھة قبل الإسلام 

.أما المتحنفون فقد انفوا من عبادة الأصنام ودعوا إلى التوحید 
اثر واضح في إعداد العرب قبل الإسلام للنقلة ،ولقد كان للحنیفیھ

ثل الدینیة الجاھلیة والمیل إلى ترك الوثنیة ونبذِھا وف ي إضعاف المُ
٠والاتجاه نحو التوحید
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المحاضرة الثالثة 
 طبیعة بلاد العرب.
التقسیم الیوناني والروماني لبلاد العرب.
 أقسام جزیرة العرب ( التقسیم العربي. (
 الأمطار _ الریاح ( المناخ. (
 بلاد الیمن ( عرب الجنوب. (
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المحاضرة الرابعة
 دولة معین.
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 أصل سكانھا.
 حضارة وتاریخ دولة معین.
 نظام الحكم وأھم ملوكھا.
 نشاط السكان ونظام الضرائب.
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المحاضرة الخامسة 
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أصل السبئیین.
النشاط الاقتصادي للسبئیین.
مرحلة المكارب.
 مرحلة الملوك.
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المحاضرة السابعة
 الأحباش.
 أسباب غزو الأحباش للیمن.
 الیمن في العھد الحبشـــي.
 تولیة أبرھة على الیمن.
 حملة أبرھة على مكة.
 سیاسة مسروق بن أبرھة الاستبدادیة ونتائجھا.
 الیمن في ظل الفرس.
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 موقع الأنباط.
 لغة الأنباط.
 التضاریس وتأثیرھا في تاریخ الأنباط.
 العاصمة البتراء.
 كتابات المؤرخین عنھا.
 أشھر ملوك الأنباط .
 حضارة الأنباط وأثارھم.
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 تاریخ تدمر .
 أھم ملوك تدمر.
 حضارة تدمر .
تدمر النشاط التجاري ل      .

المحاضرة العاشرة 
الغساسنة.
 الغساسنةمملكة.



 الغساسنةتاریخ.
 والظروف التي أدت إلى قیام دولتھم الغساسنةأصل.
 الغساسنةملوك.
 الغساسنةحضارة.

المحاضرة الحادیة عشر  
المناذرة.
 ھـجرة التنوخیین إلى بادیة العراق.
  ملوك الحیرة مـن التنوخیین.
 تمصیر الحیرة وبدایة إمارة المناذرة  أو اللخمیین .
 موقع الحیرة.
 أشھر أمراء المناذرة بعد عمرو بن عدي .
  حضارة الحیرة في عصر اللخمیین  .

:المحاضرة الثانیة عشر 
 المدینة المقربة : مكة.
 مدینة الطائف.
 مدینة یثرب

:رة الثالثة عشر المحاض
المح 
 لنظام القبلي وأثره في التفكك السیاسي.
 مجتمع الحواضر.
 طبقات المجتمع القبلي في الجاھلیة .
أدیان العرب في الجاھلیة.
 أصنام العرب في الجاھلیة .
 النصرانیة والیھودیة.
الحنیفیة.
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